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بيروت - لبنان 
العنوان: المزرعة» بربور» شارع ابن خلدون,» 
بناية الإخلاص 
تلفون وفاكس: ۳۱۱ ۱(۳۰۶ ۰۰)٩1۱‏ 
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يقولُ الإمامُ الم رَه 
o‏ وکان 
يق عَلَ خطأء فقالَ الشَّافَئ: هيه اَي اللّهُ أن يڪونَ كِتابٌ صحيعٌ 
غير كِتَابِه) 


لار ك ا 


قال شَيحُتا الحافِظ الهَرَرِيّ رَحمَهُ الله: 


رهسو 


«الَد ي يعمد يَعْتَِدُ وَحْدهُ َل مُطَالعَةِ الكُتْبٍ يَظِلْمْ صَالا مضلا 


فلا يْدَ أخي القارئ 


مِن َي العلم مِن أفواه الأثباتِ التِقاتِ مِن أهلٍ العلم 


المقرّمة 
المد لله رب العالمين» وص الله وسلم عل سيدا كد القيع الات 
الأيينء وعلى ءاله الطاهرين وصحابَته المُنتجّيين. 
وبعد» فهذه وا لطيفة في شرج عقيدة الإمام الكبير أبي عبد الله 


و 


خبوين حنيق ارات رج اهال ن أصول عفيدة أل 
السّنّة والجماعةٍ على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. 
ف ن ی اا كفيك د 
الأشعريّ وصاحبه ووارث عليه رضي الله عنهُماء نقل عنه عقيدته التي 
قرّرها في حَياتِه وثُوفي عليهاء وهي ما عليه اليوم مِئات الملايين مِن 
المُسليين في مَشارِق الأرض ومُغاريهاء ومضمُونُها توحيدٌ الله وتنزِيهُه 
عن التحيّرٍ في جهةٍ ومّكانٍ وعن الأعضاء وال جوارح وعن مُشابهة الحلقء 
وضرف التُصوصٍ الشرعيّةِ المُتشايهة عن ظاهرها من غير تكييف ولا 
تعطيل» خلافًا لا ذهبّثُ إليه المجسّمةٌ مِن مُضادَةٍ هذه الأصول ورّميهم 
أبا الحسّن الأشعريٌ بُهتانًا بالنجوع عن الحق الذي كان عليه إلى الباطِل 
إلى يَدِينُون به. 

وقد نقَّحُنا مت العقيدة وَحَقَّفْناه وأوضَحُنا عباراتها بعباراتِ جلِيلةً 
وحلَيّناها بتقرِيراتٍ نَفِيسةٍ تقرّبُ منظوقها إلى الأذهان» وذسأل أن ينفمَ 
بهذا العمّل؛ وأن يغفِرٌ لنا ولإخواننا الذين سبَّقُونا بالإيمان» ءامين. 


الحمدُ لله رب العالمين» وصلل الله وسلّم وشرّف وكرّم على 
سيّدنا محمّده الحبيب المحبوب» العظيم الجاوء العالي القَدرٍ طه 
الأمينء وإمام المرسلين وقائدٍ الِغُرّ المحَجَلِينَ وعل ذُرَيّته وأهلٍ 
بيتِه المَياِين المكرّمين» وعلى زوجاته أمَّهات المؤمنين البارَاتِ 
الكَّقِِّات التَقِيِّات الطاهراتٍ الصَّفِيّاتء وصحابّته الطيّبين 
الظاهرين» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يع الدّين. 

أما بعدُ» فهذه عقيدةٌ كل الأمّة الإسلامية سلّمًا وخلمًاء وهي 
المرجع الذي تُعْرض عليه عقائدُ الناس» فمن خالفها أو كذبها 
لا يڪوڻ من المسلمينَ» وهي ميزان ال حق الذي يَحُْشِفْ زي 
الباطلٍ وزيعَةٌ» فكان لا بُدّ من هذا البيان المهمٌ لخصوص الغَرضٍ 
وعموع التّفع؛ وعليه: 

اعلم أرشدّنا الله وإياكَ أنه يجب على كل مكلف أن يعلمَ أنَّ 
الله عر وجل واحدٌ في ملكي خلق العالمَ بأسره العلويّ والسفلع 
والعرش والكرسيّ» والسملوات والأرضٌ وما فيهمًا وما بينهُمًا. 
جميعٌُ الخلائّق مقهورون بقدرتي لا تتحرّك ذرة إلا بإذنهه ليس 


4 


مع مُدَبَدٌ في الخلق ولا شريكٌ في املك حي قيومٌ لا تأده سِدَةٌ 
ولا نوم عالمُ الغيب والشهادة لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا 
في السماءء يعلمٌ ما في البرٌ والبحر» وما تسقط من ورقةٍ إلا 
يعلمُهًاء ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یاہیں إلا في 

أحاظ بڪل شىء علمًا وأحصّى كلّ شىء عدداء فعال لم 
يريد» قادرٌ على ما يشاءٌء له الملك وله الغنى» وله العِرٌ والبقاءً» وله 
الحم والقضاءُ وله الأسماءٌ الحسنىء لا دافم لما قضّى» ولا مانعَ 
لا أعطى؛ يَفْعَلُ في ملکه ما يري ويِخْكُمُ في خَذْقِهِ بما يشا 
لا رجو ثوابًا ولا يخاف عقاباء ليس عليه حقٌ يلرَمُهُ ولا عليه 
حُكْم» وکل نِعْمةٍ من قصل وكل نِقْمَةٍ منه عَدْلُه لا يُسأَلُ عتا 
يَفْعَلُ وهم يُسْأَلونَ. مُوجودٌ قبل اَل ليس له قبل ولا بعد ولا 
فوقٌ ولا حك ولا يميقٌ ولا شمالٌه ولا أماءٌ ولا خلفّه ولا کل 
ولا بعص ولا يقال می كان ولا أينَ کان ولا کی کان ولا 
مكان» كوَّنَ الأكوات» ودبّرَ الزمات» لا يتقَيّدُ بالزمان» ولا 
يتخصّصٌ بالمكان» ولا يسعَلَهُ شأَنّ عن شأَنِء ولا يلحقُةُ وهم ولا 
يتفه عقلٌ ولا يتخصَّصٌ بالدهن» ولا يتمثّلُ في الحفيس» ولا 
يُكَصَورُ في الوهم» ولا يتكيفُ في العقلء لا تَلْحَقّهٌ الأوهامُ 


والأفكان بس كيو كك وکو ليع اي 4. 

تنرّه رق عن الجلوي والقعودٍ والاستقرارٍ والمحاذاق الرَحمانٌ 
على العرش استوى استواءً منزهًا عن المماسةٍ والاعوجاج» خلق 
العرش إظهارًا لقدرته ولم یتّخذه مكانًا لذاته» ومن اعتقد أنَّ 
اللة جالسٌ على العرش فهو كافرٌ الرَحمانُ على العرش استوى كما 
أخبرٌ لا كما يخطرٌ للبشرء فهو قاهرٌ للعرش مُتَصرّفٌ فيه كيف 
يشاء» تنه وتقدّسَ رتي عن الحركة والسكون» وعن الاتصالٍ 
والانفصالٍ والقّربٍ والبُعدِ باليس والمسافة» وعن التَحوّلٍ 
والزوال والانتقالي» جل رتي لا نحي به الأوهامٌ ولا الطّنونُ ولا 
الأفهام لا فكرة في الرّسّ خلق الخلق بقدرته» وأحكمهم بِعِلْمه 
وخَصَّهم بمشيئته ودَبَّرّهم جڃکمَته» لم يكن له في خَلّْقِهم مُعِين 
ولا في تدبيرهم مشیر ولا هیر. 

0 يلزمه (لم)» ولا يجاوره (أين)» ر يُلاصِقُه 0 ولا 
له (ما)» ولا يَعْدٌ يعده (ڪَم)» و يحصره (مق)» ولا حيط 
ت ولا ناله (أىٌ)» ولا يله (قوق) ولا قله (تحت): 9 
يُقابله (حَد)» ل يُزَاحمُه (عِند)» ولا يأخُذه (حَلْف) ولا ده 
(أمام)» ولم يَتقدّمُه (قَبْل)؛ ولم ينه (تعد)» ولم يَجْمَعْه (كُلّ)» 

ولم يُوجِدْه (كان)» ولم يَفْقِدْه (ليس). 


° 


لا إلله إلا هو تقدّسّ عن كل صفات المخلوقينَ وسِمّاتٍ 
المحدّثينَ» لا يَمَسٌ ولا يَش ولا َس ولا َس لا يُعَرَفُ 
بالحواسٌ ولا يقاس بالناس» وده ولا نُبَعِضُّهه ليس جسمًا ولا 
يقَصِفُْ بصفات الأجسام؛ فالمجيّم كافر بالإجماع وإن قال: «اللّه 
جسم لا كالأجسام» وإن صام وصلى صورةً» فاللّه ليس شبحًاء 
ولیس شخصًاء ولیس جوهرًاء ولیس عَرَضَاه لا تل فيه 
الأعراصٌ» ليس مولَمًا ولا مُرَكُبّه ليس بذي أبعاضِ ولا أجزايء 
ليس ضوءًا وليس ظلامًاء ليس ماءً وليس عَيمًا وليس هواءً 
ولیس نارّاء ولیس روحًا ولا له روځ لا اجتماعً له ولا افتراق. 

ل رى غلية الآفاث ولا اغد الات م عن الول 
والعَرْضٍ والعُدْق والسَّمْكِ والتركيب والتأليف والألوانء لا يحل 
يدش يو ول کی من فى واولا کن حرق کے لأنه ليس 
كمثله شىء» فمّن زعم أن الله في شیء أو ین شیء أو على شیء 
فقد أشرّكء إذ لو کان في شىء لكان محصورّاء ولو کان مِن شیء 
لكان دتا أي عخلوقاء ولو کان على شىء لكان حمرلا وهو 
معڪم بعليه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم بكم 
منڪم» وليس كاطواء مخالطًا لكم. 

وكلّم الله موسى تكليمًاء وكلامُه كلام واحدٌ لا يتبعض ولا 


. 


يتعدد ليس حرقًا ولا صوبًا ولا لغ ليس مُبَِدَأُ ولا ُحتقمه ولا 
يتخلله انقطاع ازل أبديٌّ ليس ككلام المخلوقين» فهو ليس 
بقم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا افسلال هواء ولا 
اصطكاك أجرام. كلامّه صفةٌ من صفاته» وصفائه أزلية أبديةٌ 
كذاته» وصفاته لا تتغيّر لان التغيّرٌ أكبرٌُ علاماتٍ الحدوث 
وحدوثٌ الصفة يستلزمٌ حدوتٌ الذات» والله منرّهٌ عن كل ذلك 
مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك» فصونوا عقائد كم من 

الكَمَسَّكِ بظاهر ما تشابّه من الكتاب والسنّةِ فنَّ ذلك من أصولٍ 


ضحد هدم 


الكفر یک ضرا َه آل4 اوت المكل الكل 4 هل 
تار سمي 4» ومن زعم أن إلنهنا عدو فقد جَهلَ الخالق 
المعبودء فالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء 
ولا تصِحٌ العبادة إلا بعد معرفة المعبود» وتعالى ربّنا عن الحدود 
والغايات: والا ركان والأعضاء والأدوات» ول ريه اللحهات 
الست كسائر المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فقد خرج من الإسلام وكمّر. 

حل من خَِقٍ ع اه که لفك وما لون 4 ادل 

اه حل کل ىء © وجا ڪل سىء فَقَدَر قرا 4» ما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يحكن» وکل ما دخل في الوجود من أجسام 


۷ 


وأجرام وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت 
وصحة ومَرّض ولدّة وألم وفَرّح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة 
وبُرودة وليونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة 
ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات 
الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار 
والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في 
السهول والجبال والقفار فهو بخلق اللّهء بتقديره وعلمه الأزليء 
فالإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئًا من أعمالهم؛ 
وهم وأعماطم خَذْق لله اوه ڪق د وما مون )» ومن كدَّبَ 
بالقدر فقد كفر. 

ونشهد أن سَيّدَنا ونبيّنا وعظيمنا وقائدّنا وقُرّة أعيينا وغوثنا 
ووسيلتنا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمَّدًا عبده 
ورسوله» وصفيّه وحبيبُه وخليلُهء من أَرسّلّه الله رحمةً للعالمين» 
جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين» هاديًا وَمُبَجِرًا 
ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه قمرًا وهّاجًا وسراجًا مُره فبلّغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده حتى 
أتاه اليقين» فعَلّمَ وأرشد ونصح وهدى إلى طريق الحقٍّ والجنّةء 
يي وعلى كل رسولٍ أرسَلّه ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا 


وقُدوّتنا ومّلاذنا أي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة 
البشريى عاطنة الأتقياء البرزة وعن أميات الزمين وجات 
النبي الطاهرات النقيات المبرّآت» وعن أهل البيت الأصفياء 
الأجلاء وعن ساثئر الأولياء وعباد الله الصالحين. 

وله اليك واا وال أن هدا فا ادق الذي عليه 
ا وا و واي له رك 
العالية. 


بيان أن عِلمَ اتويد هو أفضّلُ العُلوم 

اعلم أنّ شرف هذا العلم على غيره م مِن العلوم لكونه متعلقًا 
بأشرف المعلومات التي هي أصول التين أي معرفة الله ووسوله 

إِنّ العِلمَ باللّه تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها 
وأولاهاء وهو أصل كل علم ومنشاً كل سعادة» وهذا سمي علم 
الأصول؛ وقد خصّ الي ييه نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: 
(أنا أَعْلَمُكُم باللّه ماكر لها رواه البخاري. 

فكان هذا أهم 1 تحصيلا وأحمّها تبجيلا وتعظيمًاء قال 
تعالى: اعم هر لا إل إلا آله اكير لديك زين 
مومت 4» قدّم الأمر بمعرفة التوحيد عل الأمر بالاستغقارء 
والسبب فيه أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول والاشتغال 
بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع لأنه ما لم يعلم وجود الصانع 
يمتنع الاشتغال بطاعته. وقد حت الله تعالى عباده في كثير من 
ءايات القرءان عل النظر في ملكوته لمعرفة جبروته فقال: لور 
سروف مت السو ت وَالْأنَضِ © وقال تعالى: سورهم ءا 
ف التاق رف امھ رحق تی له أن ألَحَنٌّ4» وقال تعالى: 
«يتأنها ایت >امؤا توا اک ایبوا یرواو بتک ركفن من تیوه 


و 


يكل أو تق شود بده وَيَفْفِ ر و وا فور تج 4. 

قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأبسط)» ما نصه: «اعلّم أنّ 
الفقة في الدِين أَفصَلُ مِن الفقه في الأحكام؛ والفقهُ معرفة التُس 
ما ها وما عليها) اه 

وقال: «أصلُ التوحيد وما يصِحٌ الاعتقاد عليه وما يتعلّق منها 
بالاعتقاديات هو الفِقهُ الأكبر) اه. 


و 


ويسكًى هذا العلم أيضًا مع أدلته العقلية والنقلية من الكتاب 
والستة علم الكلام؛ والسبب في تسميته بهذا الاسم کا 
المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل 
السنّة لتقرير الحق؛ وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام 
الله تعالى أنه قديم - وهو الحقّ - أو حادث - وهو الباطل - 
فالحشويّة ة قالت: كلامه صوت وحرف» حت بالغ بعضهم فقال: 
إن هذا الصوت ا قديم وإن أشكال الحروف التي في اللصحف 
أزلية قديمة فخرجوا عن دائرة العقل. وقالت طائفة أخرى: إن 
الله تعالى متكلّم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي 
ليا ا ضر 
صفة من صفاته وهم المعتزلة قبّحهم اللّه. وقال أهل السنّة: إن 
الله متكلم بكلام ذاتي أزلي أبدي ليس حرفًا ولا صونًا ولا 


١ 


يختلف باختلاف اللغات. 

وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى 
لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية المستخرّج 
منها البراهين» وهو عل قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة 
لن الفلاسفة لحم كلام في ذلك يُعرف عندهم بالإهيّات؛ وعلماء 
التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك 
اعتمادًا على مجرد النظر بالعقل» بل يتكلمون في ذلك من باب 
الاستشهاد بالعقل عل صحة ما جاء عن رسول الله 4 فالعقل 
عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلًا للدين» وأما 
القلايقة فصاو صا من كين الات إل ما جا دعق الات 
فلا يتقيّدون بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء 
على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عمَّا جاء به الشرع ولا 
يتناقض معه. 

فإن قيل: لم ينقل أنه ل علّم أحدًا من أصحابه هذا العلم 
ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علَّم غيره وإنما حدث هذا 
العلم بعد انقراضهم بزمان؛ فلو كان هذا العلم مهما في الدين 
لكان أولى به الصحابة والتابعون. 

قلنا: إن عُني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته 
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وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل بل 
أقرّوا بذلك تقليدًا فهو بعيد من القول شنيعٌ من الكلام؛ وقد رذ 
الله عر وجل في كتابه على من قلَّد أباه في عبادة الأصنام بقوله: 
ا ءاب ونال ٤‏ اترو عدوت 4 أي أن أولعك 
اقتدّوا بآ بائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين 
وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. 

وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة 
عند أهل هذه الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال 
والحدث والقدم فهذا مُسَلَّمّ به» لكننا نعارض هذا بمثله في سائر 
العلوم فإنه لم ينقل عن النبي ل ولا عن أصحابه التلقظ 
بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمتشابه وغيرها كما هو المستعمل 
عند أهل التفسيرء ولا بالقياس والاستحسان والمعارضة 
والمناقضة والطرد والشرط والسبب والعلة وغيرها كما هو 
المستعمل عند الفقهاءء ولا باجرح والتعديل والآحاد والمشهور 
والمتواتر والصحيح والغريب وغير ذلك كما هو المستعمل عند 
أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول يحب رفض هذه العلوم لهذه 
العلّة؛ على أنه في عصر الي بيك لم تظهر تلك الأهواء والبدع 
كما ظهرت فيما بعد فلم تمش الحاجة إلى الدخول في التفاصيل 
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والاصطلاحات. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه جوابًا على القائلين لِمّ تتكلمون 
ل اكلام والصحاية لم را قي اتنا کی > نين لين 
بحَضرّتِهم من يُقَاتِلُهم فلّم يحتاجوا إلى إبراز السّلاح» ومكَلّنا 
کاناس بحَضْرّتِهم مّن يُقاتلّهم فاحتاجوا إلى إبراز السّلاح) اه 

وهذا العلم أصلّه كان موجودًا بين الصحابة متووّرًا بينهم أكثر 
تمن جاء بعدهم» والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر 
الصحابة فأوّل متكلّمي الصحابة عل بن أبي طالب كرَّم الله وجهه 
فقد قطع الخوارج بالحجّةء وروي أنه قطع دهريًاء وأقام الحجّة 
على أربعين رجلا من اليهود المجيّمة بكلام نفيس مُظتَب؛ ثم 
رد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم على المعتزلة» وقطع ابن 
عباس رضي الله عنهما الخوارج بِالحجّة أيضًا. 

ومن التابعين الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد رد على القدرية 
وألّف رسالة وجيزة في الرّد عليهم» وقطع كذلكَ أصحابٌ شَوْدذْبٍ 
الخارجيّ. 

ثم زيد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب له كتاب في 
الردّ على القدريّة من القرءان» وكذا الحسن بن محمد ابن الحنفيّة 

قطعٌ إياسٌ بن معاوية القاضي القدريّة» وأفتى الرّهري عبد الملك 
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بن مروان بدماء القدريّة» وقطع ربيعةٌ الرأي شيخ الإمام مالك 
والإمام الأوزاعيٌ غَيلانَ بي مسلم القدَرِيّ. وكذلك اشتغل بهذا 
العلم الحسن البصري وهو من أكابر التابعين في ءاخَرِين من 
السَّلّف. 

فإن قيل: روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: «تفكُرُوا في كلّ شىءٍ ولا تَفَكُرُوا في ذاتِ الله 

فالجواب: أن النهي ورد عن التفكر في الخالق مع الأمر 
بالعفكر في الكلّقء فإته وجب النظر وإعمال الفكر والتأمّل في 
ملكوت السماوات والأرض ليْستدَلّ بذلك على وجود الصانع؛ 
وعلى أنّه لا يشبه شيئًا مِن خَلقِه؛ ومّن لم يعرف الخالق من 
المخلوق كيف يعمل بهذا الآثر الصحيح؟! 

وقد أمر القرءان بتعلّم الأدلة على العقائد الإسلامية على 
وجوده تعالى وعلى ثبوت العلم له والقدرة والمشيئة والوحدانية إلى 
غير ذلك. ولّم يطعن إمامٌ مُعتبّر في هذا العلم الذي هو مقصد أهل 
السنّة والجماعة من السَّلّف والخلف. 

وما يُروى عن الشافعي أنه قال: الأَنْ يُبتلّ المرءُ بجميع ما نى 
الله عنه ما خلا الشِّركَ خيرٌ له مِن أن يَبتلِيّه الله بالكلام» فهو 
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ليس على إطلاقه إنما هو في المبتدعة القدرية وغيرهم الین 
جائَبُوا نصوص الشريعة كتابًا وسُنَةٌ وتعمّقوا في الأهواء الفاسدة 
وأما الكلام الموافق للكتاب والسنّة الموضح لحقائق الشريعة عند 
ظهور الفتنة فهو حمود عند العلماء قاطبة لم يَذْمَّهِ الشافعي» وقد 
كان الشافعي رضي الله عنه سئه ويَفهَمّه» وقد ناظر بِشْرًا 
المَرسيِيَ وحَفضًا الَرْد فقَطعّهما بالحجّج. 

وروى البيهقي وغيره لطا ءاخر عنه: الأَنْ لى الله عر وجل 
العبدٌ بخُلّ دنب ما خَلا الشَركَ خَيرٌ له مِن أن يَلقاه بشىء من 
هذه الأهواء». والأهواء جمع هوّى وهو هنا ما مالت إليه نوس 
البعرعة الخارجيق ع كان عليه السلقه اى ما تعلق ب 
اليدعيون في الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والتجارية 
وغيرهم وهم الاثنتان والسبعون فرقة كما ورد في الحديث 
المشهور: "ون هَذِهِ الله سَتَفْمَرِقٌ على ثَلاثِ وَسَبْعِينَ تِنّانِ 
وَسَبْعُونَ في النَارِ وَواحِدَةٌ في الْجَنَةِ وَهِيَ الْجَماعَةا رواه أبو داود. 

قال البيهقي في «مَناقب الشافيي» ما نصه: «قلت: إِنّما أراد 
الشافعئٌ بهذا الكلام حفصًا وأمثاله مِن أهل الدع وهذا مُرادُه 
بحُلَ ما حي عنه في َم الكلام ودم أهله» غير أنّ بعص الرُواة 
أطلقّه وبعضّهم قيّدهء وفي تقييد مَن فَيّده دلي على مرادها اه 
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لم 
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ثم قال: «وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذمومًا 
عنده وقد تكلّم فيه وناظر من ناظره فيه وكشف عن تمويه من 
ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئًا ما هم فيه) اه 
وقال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري): افالشافعئٌ رحمه الله 
نما عى بمَقالِه كلام حفص القَردٍ القدريّ وأمثاله» اه 


بيان مَزِيد عِناية السّلّف بعلم التّوجيد 


قال الإمام أبو الحسن الأشعري: (أُوَلُ ما يجب على العبد العِلمُ 
بالله ورسوله ودينه) اھ 

فلما كان علم التوحيد يفيد معرقة الله على ما يليق به ومعرفة 
رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عَما لا يجوز عليه وتبرئة 
الأنبياء عما لا يليق بهم» كان أفضلّ من علم الأحكام. 

وقال الإمام الشافعي: «أَحكّمْنا ذاك قبل هذا أي عِلمَ التّوحِيد 
قبل فروع الفقه. 

وقد ألّف الإمام أبو حنيفة الذي هو أحد أعلام الأئمة في وسط 
القرون الغلاثة الفاضلة كتبه «الفقه الأ كبر» و«الرسالة» و«الفقه 
الأبسط» وكتاب «العالم والمتعلّم) و«الوصية» ذسبت إلى الإمام 
واختُليف في ذلك كثيرا فمنهم ن يُتكر عَرْها إلى الإمام مطلقا 
ويزعم أنها ليست من عمَّلِه ومنهم من يَنسُّبها إلى محمد بن 
يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة وهذا قول المعتزلة لما فيها من 
إبطال نصوصهم الزائفة وادّعائهم كون الإمام منهم كما في 
«المناقب الكرْدَريّة» وهذا كذِبٌ على الإمام فإنّه رضي الله عنه 
وصاحِبّيه اول مَن تڪلم في أصول الدين وأتقتها بقواطع 
البراهين عل رأين. الماثة الأول» قال الحافظ محمد مرتضى 
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الوبيدي فى «الإتحاف»: فقي «العبصرة البغدادية» دل کي 
أهل السنة من الفقهاء أبو حنيفة أف فيه «الفقه الأكبر) 
و«الرسالة» في نُصرة أهل السنة. وقد ناظر فرقةً الخوارج 
والروافض والقدرية والدّهرية وكانت دُعاتُهم بالبصرة فسافر 
إليها نِيّمًا وعشرين مرة وفَضَّهُم بالأدلة الباهرة. وبلغ في الكلام 
أي علم التوحيد إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام واقتفى به 
تلامذته الأعلام) اه 

وفي «مناقب الكَرْدَرِيَ) عن خالد بن زيد العمري أنه قال: کان 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد 
حَصَمُوا بالكلام الناس أي ألرَمُوا المخالفين وهم أَثمّةٌ العلم. 
وعن الإمام أبي عبد الله الصَّيّمرِيَ أنّ الإمام أبا حنيفة كان 
متكيّم هذه الأمة في زمانه وقَقِيمّهم في الحلال والحرام. 

وقد عُلِم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه 
والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب مِن أماليّ 
الإمام التي أملاها عل أضعحابة کیاد وأبي يوسف ون مُطِيع 
ا لمڪم بن عبد الله البَلخِيّ وأبي مقاتل حفص بن سَلَْمِ 
السَّمرقَندِيّء فهم الذين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من 
الأئمة كإسماعيل بن عمَادٍ ومحمد بن مُقاتِل الرازِيّ ومحمد بن 


تماعة وأصبر بن يحب البَليٍ وتاد بن الحكم وغيرهم إلى 
أن وصَلَّثْ بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي 
فمّن عَرْاهْنَ إلى الإمام ص لكون تلك المسائل مِن إملاثه» ومّن 
عَرَاهُنَ إلى أبي مُطيع البَلخيّ أو غيره مِمّن هو في طَبَمَيهِ أو مِمّن 
هو بَعَدَهُم صح لِگونها مِن جمعهء ذكره كله خاتمة الحقّاظ 
واللُغويّين محمد مرتضى الزبيدي. 

وقال الزركشي في اتشنيف المسامع): البل انْتدّبوا - يعنى الْأَيْمَدٌ 
للد غل آهل البدع والصّلال» وقد صَنَّف الشاففي كتاب 
«القياس» رَدَّ فيه على مَّن قال بِقِدَم العالّم من المُلحدِين وكتاب 
«الرَذ على البراهمة» وغير ذلك» و كتاب «الفقه الأكبرا 
وكتاب «العالم والمتعلّم) رَد فيه على المخالفين» وكذلك مالك 
سمل عن مسائل مِن هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم 
وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه» اه 

وقال اي المظمّر الإسفراييني في «التبصيرا يعد أن گر اعتقاد 
أهلٍ السنّة والجماعة وأنه لا خلاف في شىء منه بين الشافي 
وأبي حنيفة وجميع أهل الرأي والحديث من أئمة الحجاز والشام 
والعراق وأئمة خُراسان وما وراء النهر ومّن تَقَدّمَهم من 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ما نصه: «ومّن أراد أن 


يَتحقّق أن لا خلاف بين الفريقّين في هذه الجملة فليّنظر فيما 
و رحمه اللّه في الكلام وهو كتاب «العلم» وفيه 
لجح القاهرة على أهل الإلحاد والبدعة» وقد تَحلَّم في شرح 
اعتقاد المتكيمين وقرّر أحسّن طريقة في الردّ على المخالفين» 
وكتاب «الفقه الأكبر» الذي أخبرنا به الفقةٌ بطريق معتمّد 
وإسنادٍ صحيح عن نُصّير بن يحبى عن أبي مَطيع عن أي حنيفة» 
وما جمَعَه أبو حنيفة في «الوصية» التى كتبها إلى أبي عمرو عثمان 
البَقي ورد فيها على المبتدعين» وليُنظر فيما صَنَّفه الشافع في 
مُصئّفاته فلا جد بين مذهبّيهما تَبَايْنًا بحال وکل ما حکی عنهم 
خلاف ما ذگڙنا من مذاهبهم هو كَذِبٌ يَرتحِبه مُبتڍ ع تروِيجًا 
ليدعته) اه. 

فشّدّ عليها يديك ولا تلتفت إلى من يطعن في نسبتها إلى الإمام 
أبي حنيفة لما فيها من تنزيه الله عن الجسمية والتحيّز وإثبات 
خلق الأفعال وهم المشبّهة الذين يَعتقدُون في الله الجسميّة 
والتحيّز في المكان والمعتزلةٌ الذين يعتقدون أنّ الله ليس خالقًا 
لأفعال العبادء وك ذلك حُفْرٌ اثفاقًا. 
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تتِمّة في بيان نَشأة عِلم الكلام 
كان الحجاز وما حوله من فلسطين والشام وبلاد الروم والعراق 
وأرض الفرس واطند وبلاد إفريقية وما والاها حين بُعث النبي 
له على الشرك من عبادة الأوثان والأصنام والكواكب وغير 
ذلك» فقام سيدنا محمد ب بالدعوة إلى الإسلام وأقام الحجة 
لدعوته بحيث لا يدع لمعاند عذراء وأيقظ العقول بطريقة لا 
تعر قى مدارك العامة ولا منک ها الخاضة قدا ك هادا 
وعلمهم طريق التنزيه وفقههم في أبواب العمل ودربهم على 
الفضيلة والسجايا الكريمة فانتشرت دعوته 4 إلى جميع 
الآفاق فدانت الأمم بنور هدايته في مشارق الأرض ومغاربها. 
وأمهات ما تلقّت الأمّة من الي ب هي العلم باللّه وصفاته 
والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات. 
الاعتقاد والمعرفة» ويسألونه عن الباطل وال لمن من 
المُجائبة حتى قال حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه: «كان التاس 
يسألوق رسول الله ا عن ابر وكدث اساله عن ال غخافة أن 
يُدرگني» وإنما کان يَفعَلْهِ لصِحّ له مجاتبُته لان مَن لَم يعلَم الشّرَ 
يُوشِكُ أن بقع فيه كما قال الشاعر: [المَزج] 
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عَرَفْتُ القرّلا للم ر لحن لَوَفِيِهِ 

وَمَنْلا يعرف الشرَّمِنَ الاس يَقَعٌفِيهِ 
فظهرت بعد وفاته £ فرق عديدة منها المعتزلة ويسمّون 
القدرية لإنكارهم القدر» والجهمية ويسمّون الجبرية أتباع 
جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له 
وإنما هو كالريشة المعلقة في المواء يأخذها اهواء يمنة ويسرة 
والخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه ويكفرون 
مرتتكب المعصية الكبيرة» والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب بمعنى لا يعاقب عصة المؤمنين في الآخرة 
والكرّامية الذين يقولون إن الله تقوم به الحوادث في ذاته وأقواله 
ويقولون بأن الله ليس له نهاية من الجهات الخمس وله نهاية من 
الأسفلء والمشبهة والمجسمة -أسلاف الطائفة المسماة بالوهابية 
في يومنا هذا- الذين يتقوّلون في اللّه ما لا يوه الشرع ولا العقل 
من إثبات الحركة له والنقلة والحد والجهة والقعود والإقعاد9", 
والاايعلقاء و الا ار إلى وها ها فقي بالل فو داعا 
الملبسين من الشنوية وعباد الأوثان ومما ورثوه من أمم قد خلت» 


(1) أي يزعمون أنّ الل يُقَعِدُ محمّدًا إلى جَنبه على العرش يوم القيامة: 
كما قال ابن تيمية في «فتاويه» وغيرها. 


۲۳ 


ويؤلفون في ذلك كتبا يملأونها بالوقيعة في أهل السنة 
ويتسترون بالسلف مستغلين ما ينقل عن بعض السلف من 
الأقوال المجملة التي لا حجة فيهاء نعم لهم سلف ولكن من 
غيرهذه الأمة وهم على سّنّة ضلالة ولكن على من سَنّها الأوزار 
إلى يوم القيامة. 

وكان أناس يواصلون السعيَ في فشر الإلحاد بين المسلمين وترجمة 
كتب الفلاسفة والملاحدة والكَّتَويّة مِن الفرس حت استفحّل 
أمرُهم» فأمر المهدِيٌ العلماءَ ِن المتكلمين بتصنيف الكتب في 
الردّ على هؤلاء فأقاموا البراهين وأزالوا الشبه وأوضحوا الحق 
وخدموا الدين. وكان لخصماء الدين من الأسلحة ما لا يمكن 
مقابلته إلا بمثل أسنتهم» وجّروا مع المسلمين على طريق التدرّج 
في مراحل العداء» فلو ترك الأمر وشأنه لكاد أن تتسرب شكوكهم 
إلى قلوب جماعة المسلمين فيطم الخطب. 

وقال الكمال البَياضيٌ في «إشارات المّرام» شارحًا كلام الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه ممزوجًا ما نضّه: "(وأصحابٌ رسول الله هه 
إنْمالَم يَدخُلوا فيه) أي فيما فيه اختلاف الأَمّة من الاعتقادات 
(لأنّ مثلّهم) بإفنائهم الزائغين بعد كشف شبههم لإصرارهم في 
اللّجاج لم خوج إلى العوغل في الاحتجاج» وصار مثلهم فيه 


1 


وحاطهم (كقوم ليس بحخضرتهم مَن يُقاتِلُهم) ويّبِرُز هم (فلا 
يَتَكلفُون) ولا يُظهرُون الكلفة والمقّقّة في تعاطيهم (السّلاعَ) 
لِدَفع مَّن لم يقاتلهم) اه. ثم قال: '(ونحن قد ابتلينا) في عصرنا 
(بِمّن يَطعَنُ) في الاعتقاديات (علينا) من أهل البدع والأهواء 
ب اليّماء منّا) ويستطيلون علينا سيوع بدعَتهم 

نصرة بعض ملوك السّوء هم كيريد بن الوليد ومروانّ بن محمّدٍ 
90-5 الخلفاء» للشيوطي وغيره. (فلا يسَعْنا 
أن لا نَعلّمَ) بإقامة البراهين اليقينية (مَن المُخطئ مِنَا) أي مِن 
المُتخالفين (ومَن المُصِيبُء وأنْ لا تَذْبّ) وتمنع المخالفين 
بإقامة الحجّح عليهم وإبطال نحلهم (عن) الاستطالة عل 
(أنفُسنا ا فقد ابتّلِينا بمَّن يُقاتِلُنا) مِن أهل الأهواء 
بإظهار الشَبّه والإغراء الذي هو القِتال المعنوي (فلا بُدّ لنا) في 
دفعهم وإزالة شُبههم (مِن) إقامة الحجّح الساطعة والبراهين 
القاطعة التي في مع (السّلاح) فقد أشار إلى أنّ البحتٌ فيه 
والمُحاجّة صارث من الفُروض عل الكفاية دُون اليد ع المَنهيّة 
وصرّح به في «المُلتقّط)(" «والكّتارخانِيّة" اه مختصرًا. 


)١(‏ هو«الملتقّط مِن الفتارى» لمحمد بن يوسف السّمرقنديٌ. 


Yo 


ف مدل فة الطررف الع ر اوم ر اشن اا 
على ما حل بالمسلمين مِن ضروب التكال» وقام لِنْصرة السَّنّة وقمع 
البدعة فوفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وقمع 
المعاندين وكسر تطرّفهم» وتواردت عليه المسائل من أقطار 
العالم فأجاب عنها فطبق في ذكره الآفاق وملا الدنيا بكتبه 
وكتب أصحابه في السنة والرد على أصناف المبتدعة والملاحدة 
وتفرق أصحابه في بلاد العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب 
ومضى لسبيله وبعد وفاته بِيَسِيرٍ استعاد المعتزلة بعض فُوَّتِهم في 
عهد بني بُوَيهه لكن الإمام ناصر السنة أبا بكر الباقلاني قام 
في وجههم وقمعهم بحججهه ودانت السنة على الطريقة الأشعرية 
أهل البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقية. 

وقد بعَّث ابن الباقلان في جملة من بعث من أصحابه إلى البلاد 
أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأزدي إلى الشام ثم 
إلى قيروان وبلاد المغرب فدان له أهل العلم من أثمة المغاربة 
وانتشر إلى صقلية والأندلس» وقام بنشر المذهب في الحجاز 
راوي الجامع الصحيح الحافظ أبو ذرٌ المروي وأخذ عنه من 
ارتحل إليه من علماء الآفاق. 


"5 


وفي كلام المتقدمين من المتكلمين ما ين ينبغي أن يسترشد به 
القائمون بالدفاع عن الدين في كل عصر؛ ومن الْبِيّن انط 
الدفاع عن عقائد الإسلام ووسائل الوقاية عن تسرب الفساد إلى 
الأخلاق والأحكام تما يتجدد في كل عصر بده انالبي 
الأخصام وهي في نفسها ثابتة عند ما حده الشرع لا تتبد 

حقائقهاء فيجب على المسلمين في جميع أدوار بقائهم أن يتفرغ 
منهم جماعة لتتبع الآراء السائدة في طوائف البشر والعلوم 
المنتشرة بينهم وفحص كل ما يمكن أن يأني من قبله ضرر 
للمسلمين لا سيّما في المعتقد الذي لا يزال ينبوع كل خير ما دام 
فيدرسون هذه الآراء والعلوم دراسة أصحابها أو فوق دراستهم 
E‏ يستثيرها أعداء الدين 
بوسائط عصرية حت إذا فوّق متقصد سهامًا منها نحو التعاليم 
الاسلامية من المعتقد والأحكام ردوها إلى ره وإن لم يفعلوا 
ذلك يسهل على الأعداء أن يجدوا سبيلًا إلى مراتع خصبة بين 
المسلمين تنبت فيها بذور تلبيساتهم بحيث يصعب اجتثاث 


60 أي صار. 


۲۷ 


عروقها الفوضوية بل تسري سموم الإلحاد في قلوب خالية 
تتمكن فيها فيهلك الحرث والنسل وقانا الله شر ذلك. 

فتبّين من ذلك أنّ نشأة علم الكلام كان ضرورةً للرّدَ على أهل 
البدع من المعتزلة والمجسمة وغيرهما من الفرق الضالةء وللرد 
على الفلاسفة والملاحدة والمخالفين لأهل الحق في المعتقد. 
وقال القاضي أبو المعالي الجويئ: امن اعتقد أن السّلّف الصالح 
رضي الله عنهم نَهُوا عن معرفة الأصول وتجتبُوها أو تغافلوا 
عنها وأهمَلُوها فقد اعتقد فيهم عجرًا وأساء بهم ظنًا لأنه 
الواحد منهم يتكلم في مسئلة العَول وقضايا الج وكمية الحدود 
وكيفية القصاص بفُصول ويُباجِلُ عليها ويّلاعِنُ ويجافي فيها 
ويُبالِعٌُ ويّذكر في إزالة النجاسات عشرين دليلًا لتفييه 
وللمُخالِف ويُشْقّق الشعر في النظر فيها ثم لا يعرف رَبَّهِ الآمرّ 
خلّقَه بالتحليل والتحريم والمكلف عباده للترك والتعظيم 
فهيهات أن يكون ذلك» وإنما أُهمَلُوا تحرير أدلعه وإقرار أسئلّته 
وأحويقة فان الله ائه وقعال بعت قرثنا عا صلوات الله 
عليه وسلامه فأيده بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة حتى 
أوضح الشريعة وبيّنها وعلّمهم مواقيتها وعينها فلم يترك هم 


۲۸ 


أصلًا من الأصول إلا بناه وشيّدَه ولا حُكمًا من الأحكام إلا 
أوضّحه ومهّده لقوله تعالى: SEES IEEE‏ 
إ له ولعل يكروت 4» فاطمأنث قلوب الصحابة لما عاينوا 
من عجائب الرسولٍ 4 وشاهدوا مِن صدق التنزيل يِبَّدائِه 
العقول» والشريعةٌ غَضَة طريّة متداولة بينهم في مواسمهم 
وتجالسهم يعرفون التوحيد مشاهدةٌ بالوحي والسماع ويتكلمون 
في أدلة الوحدانية بالطباع مُسَتَغْنِين عن تحرير أَدلَيها وتقويم 
حُجَجها وعِدّلهاء كما أنهم كانوا يعرفون تفسير القرءان ومعاني 
الشعر والبيان وترتيب النحو والعروض وفتاوى النوافل 
والفروض من غير تحرير العِلّة ولا تقويم الأدلة. 

ثم لما انقرضت أيامهم وتغيرت طباع مّن بعدهم وكلامهم 
وخالطهم من غير جنسهم وطال بالسلف الصالح والعرب 
العرباء عهدهم أشكل عليهم تفسير القرءان ومَرّن عليهم غلط 
اللسان وكثر المخالفون في الأصول والفروع واضطرٌُوا إلى جمع 
العروض والنحو وتمييز المراسيل من المسانيد والآحاد من 
التواتر وصنفوا التفسير والتعليق وبيّنوا العدقيق والتحقيق» ولم 
يقل قائل إن هذه كلها بد ع ظهرت أو أنها حالات جمعت ودونت 
بل هو الشرع الصحيح والرأي الصريح» وكذلك هذه الطائفة كثّر 


۲۹ 


الله عدّدهم وقوى عُدَدهمء بل هذه العلوم أولى بجمعها لخرمة 
معلومها فإنَ مراتب العلوم تترتب على حسب معلوماتها 
والصنائع تتكرم على قدر مصنوعاتهاء فهي من فرائض الأعيان 
وغيرها إِمّا من فرائض الكفايات أو كالمندوب والمستحبٌّ» فإن 
مّن جَهِلَ صفة يِن صفات معلومه لم يعرف المعلوم على ما هو 
به» ومن لم يعرف البارىء سبحانه على ما هو به لم يَستحِقٌ اسم 
الإيمان ولا الخروج يوم القيامة من التِيران» اه. نقلّه عنه أبو 
القاسيم ابن عساكرٌ في «القبيين). 


كم َعم عِلم الكلام والاشتغال به 

يجب على كل مگيب تعلم القدر الذي لا مُستغق عنه من 
العقيدة» أمَا تعلّم عِلم الكلام الذي يُعرّف به الأَدلَةُ التي بها 
يكون الرَدُ على المخالِفِين في الدّين فهو فرص كفايةٍ يحب أن 
يقومَ بذلك من خَحَصْلْ به الكفاية لأن هذا من باب إزالة المُنكر 
وهذا من أفرض الفروض لأنه حفط لأصولٍ عقيدة أهلٍ السنة. 
قال السب في «طبقات الشافعيّة الكُبرَى): "وقد قال الشافئٌ 
رضي الله عنه: سألتُ مالگا عن التوحيد فقال: محال أنْ طن 
بالك يله أنه عَلَّم كه الاستنجاء ولم يُعَلَِمْهُم العوحيد وقد قال 
فبَيّتَ مالك رضي الله عنه أنَّ المطلوب مِن التاس في التوحيدٍ هو 
ما اشكمّل عليه هذا الحديثٌُ ولم يقل مِن التوحيد اعتقاد أنَّ 
الله تعالى في جهّة العُلُواه كُمّ قال: عَقِيدَئُنا أن الله قديمٌ أَرَلٌ لا 
ديه شيئًا ولا مُشبهُه شیء» ليس له جهةٌ ولا مكانٌ ولا يجري 
عليه وفك ولا رمان را يقال له أيق ولا خی زرف لا عن 
مُقَابَلةٍ ولا على مُدابرةِ» كان ولا مكانّء كون المكانَ ودَبّر الزمانَ 
وهو الآنَّ على ما عليه كان" اه 


۳١ 


قال ابن حجر الطيتمئ في كتابه «الفتاوى الحديثيّة) ما نصه: 


«الذي صرح به أثمّتنا أنه يجب على كل أحد وجوبًا عينيًا أن 
يعرف صحيح الاعتقاد مِن فاسده ولا يُشترّط فيه عِلمه بقوانينٍ 
أهل الكلام لأنّ المّدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على 
الأصح. ابام بحت مده والقيام بها للد على المخالفين 
فهو فر كفاية الل إلا إن وقعت حادثة وتوقّف دَفعُ 
الُخالف فيها على تعَلّم ما يتعلّق بها ِن علم الكلام أو ءالاته 
فجت کا ع کن اقل لذلك م لل غل اللعالقينة اه 
وقال ا شمس الدين الرملي الشافعي في «شرح الرَبَّد» ما 
نصه: «العوغل في علم الكلام بحيث يتمكّن من إقامة الأدلة 
وإزالة الشّبّهِ فرض كفاية على جميع المكلّفين الذين يمكن كلا 
منهم فعله» فكل منهم مخاطب بفعله لكن إذا فعله البعض 
سقط الحرّج عن الباقين» فإنٍ امكنع جميعهم من ذ فعله أَئمَ كل من 
لا عُذرّله ممّن عَلِمَ ذلك وأمگته القيام به اه : 

وقال الحافظ النووي في «شرح مسلم» ما نصه: «قال العلماء: 
البدعة حمس أقسام: واجبة ومَندوبة وحرّمة ومَكرُوهة 
ومُباحةء فين الواجبة نَظمُ أدِلّة المتكلّمين للرّدَ على المَلاجدة 


والمبتدعين وشبه ذلك» اه 


۳۲ 


وقال الشيخ تَقِيٌ الدين السبكي: «أكثر العلوم التي نحن نبحث 
وندأب فيها الليل والخهار حاصلة عندهم" بأصل الخلقة من 
اللّغةَ والنحو والتصريف وأصول الفقه وما عندهم من العقول 
الراجحة وما أفاض الله عليها مِن نور النبوة العاصم من الخطأ 
في الفكر بُغني عن المنطق وغيره من العلوم العقلية» وما الف 
الله بين قلوبهم حتى صاروا بنعمته إخوانًا يغني عن الاستعداد 
للمناظرة والمجادلة فلم يكن يحتاجون في عِلمهم إلا إلى ما 
يَسمَعُونه مِن الي يك من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسنَ فهم 
ويحملونه على أحسن تحول ويُنزلونه مَنزِلَتهه ولیس بينهم من 
يُماري فيه ولا يجادل ولا بدعة ولا ضلالة» ثم التابعون على 
منواطهم قريبًا منهم ثم أتباعهم وهم القرون الغلاثة التي شهد 
التي ب بأنها خير القرون بعده ثم ذشأ بعدهم وكان قليلًا في 
أثناء الغاني والغالث أصحاب بد ع وضلالات» فاحتاج العلماء 
مِن أهل السَّنّة إلى مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتى لا 
يَلْبسوا على الصُعفاء أمر دينهم ولا يُدخِلوا في الدِين ما ليس 
منه» ودخل في كلام أهل البدع من كلام المنطقيين وغيرهم من 
أهل الإلحاد شىء كثير ورتّبوا عليه شبها كثيرة» فإِنْ تركناهم 


)١(‏ أي عند الضحابة. 


بد 


وما يصنعون استولوا على كثير من الضعفاء وعوامً المسلمين 
والقاصرين من فقهائهم وعلمائهم فأضلُوهم وغيروا ما عندهم 
من الاعتقادات الصحيحة وانتشرت البدع والحوادث ولم 
يُنْكِنْ كل واحد أن يقاومهم وقد لا يفهم كلامهم لعدم اشتغاله 
به» وإنما يرد على الكلام من يفهمه ومتى لم يرد عليه تعلو كلمته 
ويعتقد الجهلاء والأمراء والملوك المستولون على الرَّعِيِّة صحة 
كلام ذلك المبتدع كما اتَمّق في كثير من الأعصار وقَصّرت همم 
الناس عما كان عليه المتقدّمون» فكان الواجب ف يكون في 
الاس مَن يحفظ اللّهُ به عقائدَ عباده الصالحين ويدقعٌ به شُبّه 
الملحدين" اه 

وقال السبكئ في «الظبقات): "والعجبٌ مِمّن يقول ليس في المُرءانِ 
عِلمُ الكلام والآياتُ الي في الأحكام الشرعية والآياث التي فيها 
عِلمُ الأصول يجدُها توفي على ذلك وتزبي بكثير وفي الجملة لا 
يجْحدٌ علم الكلام إلا أحد رجُلين: جاهل رگن إلى التقليد وشقّ 
عليه سُلوك أهل القحصيل وخلا عن طريق أهل التظر أو رجُلٌ 
يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفيّة يلس على الناس 
عوار مذهبه ويُعبِي عليهم فضائح طويّتِه وعقيدتِه ويعلمُ ان اهل 
القحصيل مِن أهلٍ التظر هم الذين يهْتَكُون اليّثْر عن بدعِهم 
ويظهرُون للتاس قُبّح مقاليهم' اه مختصرًا. 


۳٤ 


ترجمة الإمام ابن خفيف (277 -۳۷۱ھ) 
مسبه ومولده: 


الفارسي الشيرازيّ شيخ إقليم فارس ورأس الصّوفِيّة في زمانه. 
ولد من أمّ نيسابوريّة سنة ٠۷١‏ للهجرة وأقام بِشِيران وكان من 
أولاد الأمراء فتَرَمّد حتى قال: «كنث أَذهَبُ وأَجمَعُ ا حرق من 
المزابل وأغسلُها وأصلح منها ما أَلْبَسّه). 

شيوخه: 

تفقّه على أبي العباس بن سُرَيج» وحدّث عن حماد بن مدرك 
ومحمد بن جعفر التمّان والحسين المَحامِل» وأبي يعقوب الأقطع» 
وأبي الحسن المزيّن» وأبي ع الرُوذْبارَيّ وجماعة. 

وكان رحَل إلى إمام أهل السئّة أبي الحسّن الأشعريّ رضي الله عنه 
من شيرارٌ إلى البصرة فلازمّه فترةٌ وأخذ عنه الكثيره وكان مِن 
أغياق تَلامِدَته. 


بدل الشين» وي غيرها «أسيدكشاذا. 


وم 


حدّث عنه أبو الفضل الخُزاعيٌ» والحسن بن حفص الأندلسي» 
وإبراهيم بن الخضر الشيّاح» والقاضي ابو بكر الباقلانيء 
ومحمد بن عبد الله بن باكويه؛ والفضل بن محمّد المعروف بأبي 
أحمد الكبيرء والحسن بن عل الشيرازيّ المعروف بأبي أحمد 
الصغيرء وعبد الرحيم الإصطخريّ» وأبو عبد الله المقاريضيء 
وأبو عل الأگار وأبو الحسن اليل كاب سيره وكير خيرهم. 


تناءُ العلماء عليه: 

قال التاج السبكي في «طبقاته): «الشيخ أبو عبد الله بن خفيف 
شيخ المشايخ وذو القَدّم الراسخ في العلم والدّين» كان سيّدًا 
جليلة ااا شیف غ الشركة عه رواب اا 
بڪَلامه» مِن أعلّم المشايخ بعلوم الظاهرء وممّن اتَقَقُوا على 
عَظِيم تمَسّكه بالكتاب والسَّنّة وكانت له أسفارٌ وبدايات» 
وأحوالٌ عالياتٌ ورياضاتٌ» وصَحِبَ يِن أرباب الأحوال أحبارًا 
وأخياراء وشَرِبَ مِن مَنهَلٍ الظريق كاساتٍ كبارَاء كه 0 
ومغريّاء وصَابَرَ الگفس حت انقادث له فأصبّحَ مَبئ الكناء عليها 


۳٦ 


مُعريًاه صَبَر على الطاعة لا يَعصِيه فيه قَلبُه» واستمرٌ على المُراقبة 
شَهِيدٌ عليه رَبّهه وجنب لا يدري القرار» وتفس لا تعرف المأوى 
إلا البّيداءَ ولا اللسكنّ إلا القفار). 

وقال فيه أيضًا: ابَلْ ما لَم يَبلُغه أُحَدٌ مِن اللقٍ في العلم والجاه 
عند الحا والعاةً"» وصار أَوْحَّد رّمانِه مَقصُودًا مِن الآفاقِ 
مُفِيدًا في كل توج مِن العلوم مباركا على مَن يَقصِدّهء رفيقًا 
بمُرِيديه بلغ كلامُه مُرادّه). 


مُصَنَّفاتُه وعاثاره: 

کان رضي الله عنه محدّنًا متكلِّمًا صوفيًا فقيهًا شافعيًاه وقد صَئّف 
مصيّفاتِ كثيرةً عرف منها: «شرّف الققرا» و«الفُصول في 
الأصول» «الجوع وترك الشهوات»» و«الإعانة»» «المعراج»» 
و«الاعتقادًا» وكتاب «لمُعتقّد» الصغيرُ وهو الذي بين أيديناء 
والاحر الكبين و«المنهج في الفقه»» و«الاقتصاد» و«اللوايع» 
و«المشيخة)» و«المفرّدات»» و«فضال التصوّف)» و«الفرق بين 
التقوى والتصوّف» و«الاستدراج والاندراج» وايَلوَّى الأنبياء)» 
و«المحبة)» و«الود والألفة» وامسائل عل بن سهل»» وامعرفة 


6 أي في زَمانِه. 


۳۷ 


الرّوال»» و«الفضائل وجامع الذعوات والأذكار» و«السماع» 
و«الرَّدَ على ابن سالم»» و«الرَّذ على ابن زينان». 


كراماتّه: 

منها ما ذكره السب في «الطبقا ت» وهي اه ناظر يومًا بعض 
البراهمة2"7» فقال له المَرْهَمَِ: إن كان دك نا كمال أصية أنا 
وأنت عن الطعام رين يومّاء فاجاية ابن حَفيف» فعَجَرَ 
البَرَهَمِيٌ عن !كمال المّدّة المذكورة د ابِنُ خَفِيفِ وهو 
طيّبٌ مَسْرُورٌ لم يُصبهُ مكروةً ولا ضَعف. 

ومنها أيضًا أنّ بَرْهَمِيّا ءاخر ناكرّه ثم دعاه إلى المُكثِ معّه تحت 
الماء مد فمات البَرْهَمِنُ قبل ال نه رار الي رةه 
انث وخَرّح سالِما لم يَظهّر عليه تعَير 


وفاتّه: 

توي رحمه الله ليلة العاليخه عي رمضان سنة لفون للهجرة عن 
مسة وتسعيه عامّاء وقيل إِنّهُم صَلُوا عليه نحوًا مِن مائة مرَة 
(0 طبقةٌ طق ١‏ فو الوس يي ن إلى «(برهما»» يُنَكِرُون الشبوّات» 
مون ذيع اطيران ويقولون باش الأرواح» ونون وجوة بعت 


۳۸ 


بقلم الناشر 
هوالسيد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور 
عماد الدين أبو الفضل جميل بن محمد حليم؛ الحسيئئٌ الأشعري 
الشافعي الرفاعي القادريّ. 
تلتّى العلم عن علامة العصر وقدوة المحققين الحافظ الشيخ 
عبد الله بن محمد المرري الشيبي العبدري» وأجازه كثيرٌ من 
العلماءٍ والمحدّثين والمشايخ في شق البلاد. 
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه» الأولى من الجامعة 
العالمية في لبنان تحت عنوان «السّقوط الكبير المُدَوّي للمُجَسَم 
ابن تَييية الحرّان» بتقديرٍ ممتاز مع مرتبة الشرف الأولىء 
والأخرى من جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب تحت عنوان 
«التأويل في علم الكلام وضوابطه عند أهل السنة والجماعة» 


۳۹ 


وقد أولى الشيخ جميل اهتمامه التعلّم التعليم والإرشاد 
والطالعة ,افيف هذا وقد حا ب العلياء واحقاذ 
رسول الله ل وأصحاب الطرق من بلادٍ شق بآثارٍ من آثار 
رسول الله محمد يِه فحفظها في «الخزينة الحليمية». وفي كل عام 
فرك ففرا ت االات من اسای ن ق اليلد بض هذه 
الآثار الركية20. 
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أسانيد المحقّق في رسالة المُعتقّد 
للإمام الفقيه المتكلّم المحدّث محمد بن حَفِيف الشيرازيٌ 


أقول وأنا جميل: أروي هذه الرسّالة بالسّند المقصل قراءةًٌ من أُوَها 
إلى عاخرها على السيّد المسيد محمد بن أبي بكر الحبشي المي ]١[‏ 
وهو عن الحبيب عبد القادر بن أحمد السقّاف (ت ١119ه)‏ [2] 
عن أبيه أحمد بن عبد الله السقّاف (ت 178ه) [] عن الإمام 
الحبيب عَيدَرُوس بن عمرٌ الحبشي (ت 5١15ه)‏ [4] عن عمّه 
السيد محمد بن عَيْدَرُوس الحبشي [5] عن السيد أحمد بن علّوي 
باعلوي الحسيني المدني (ت 1217ه) [7] عن محمد بن محمد بن 
عبد الله المغربي الفاميّ المدني (ت ١114ه)‏ [۷] عن عبد الله بن 
سالم بن محمد سالم البصري (ت 1175ه) [۸] عن المحدّث محمد 
ابن على بن سعد الدين المَكتبي الدمشقن (ت 057٠ه) ]٩[‏ عن 
الفقيه المؤرّخ أبي المَكارم نجم الدين محمد بن بدر الدّين العَّي 
(ت ١١٠٠ه) ]٠١[‏ عن والِده الفقيه أبي البركات بدر الدّين محمد بن 
رَضِيّ الّين محمد الغَرِّي (ت 585ه) [11] عن القاضي زكريا بن 
محمد الأنصاريّ (ت 0؟5ه) [؟1] عن الحافظ تقي الدّين محمد بن 
محمد ابن قَهد الحاشمى (ت ١87ه)‏ [؟1] عن الفقيه اللّمَويَ جد 


الدّين محمد بن يعقوب الفيروزءابادي (ت ۸۱۷ه) [14] عن خُحَدَّثْ 


٤١ 


العراق سراح الین عمرين عل بن عمر القّزوييٌ (ت ١هلاه) ]1١6[‏ 
عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الكُتازاني [17] عن شرف 
التِين أبي بكر محمد بن محمد الهَرَوِي [17] عن المفسّر المعكلم 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرَازِيّ المعروف بابن حَطيب 
اى (ت ١١‏ [18] هن ابه لحف عبر ين اسن بن 
الحسين الرازيّ (ت بعد 559ه) [19] عن الفقيه المتكلّم الزاهد أبي 
القاسم عبد الجبارين عل الإسفراييني (ت 55ئه) [20] عن الفقيه 
ال الأصوك الأسعاة أى املق ابراه بن مدن ابراه 
الإسفراييني (ت 618ه) [221] عن الإمام العارف المتكلم الفقيه 
المحوّث أبي عبد الله محمد بن خفِيف الشيرازيٌ رحمه اللّه تعالى. 


اوا عن الم اه اي مت لخر قر عن هت 
ومسند عصره الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المي 
(ت ١٠15ه)‏ [1] وهو عن شيخه محدّث الحرّمين الشيخ ع يق 
حمدان المحرسي (ت 8١15ه)‏ [2] عن السيد محمد علي بن ظاهر 
الوتري (ت ؟6٠ه)‏ [۳] عن الشيخ عبد الغ التَهْلّوي (ت 
57 ه) ]٤[‏ عن أبيه الشيخ اك سد اج بن الصَفِيَ عبد العزيز 
التَهْلَّوي (ت /الا6اه) ]٥[‏ عن أبية الشيخ عبد العزيز بن أحمد 
التَهْلَّوي (ت ۳۹١٠ه)‏ [1] عن أبيه الشاه أحمد بن د اا جي 


التَهْلَوي (ت 1177ه) [۷] عن المنلا أبي طاهر محمد بن إبراهيم 
الكؤراني (ت ١١٠٠ه)‏ [8] عن أبيه المنلا إبراهيم بن حسّن 
الكؤراني المدني (ت ١١٠1ه) ]٩[‏ عن الصَّفِيَ اج ين بيد 
القشاشي الدّجَان المي (ت ١7١٠ه) ]٠١[‏ عن الشمس محمّد ابن 
الشَّهاب أحمد الرّملى (ت :١٠٠ه)‏ [11] عن أبيه الشّهاب أحمد بن 
حمزة الرّملي (ت 557ه) [12] عن القاضي زكريا بن محمد 
الأنصاريّ (ت 5؟5ه) [18] بسنّده المتقدّم إلى الإمام ابن خفِيف 
رحمه اله تال 


مستك ف قري ]عن أن 0 الضياديٰ ا [؟] عن شيخه 
الإمام الول الصالح رفاعيّ عَصره السيّد بهاء الدّين محمد مهدِيٌ 
ءال خزام الصيادي الرفاعيّ الشهير بالرَوّاس (ت12807ه) ۳1] عن 
شيخه تُعَيلِبٍ بن سالم الفشن المصري (ت ١2؟1ه)‏ عن عل 
الإسقاطي المصريّ [4] عن عبد الله بن سالم البصري (ت 6*١١ه)‏ 
[5] بستده المتقدّم إلى الإمام ابن خفِيف رحمه الله تعالى» فتكون 
قد وقعث لي مِن هذه الطريق متصلةً إلى الإمام ابن خفيف بثماني 
عش وا 


وأروي أصول العقيدة الأشعريّة وأكثرٌ فروعها سماعًا وقراءةً مِن 
عن شيخنا ومَّلاذِنا الأستاذ الحافظ المتكلم الأصولٍ المدقّق الفقيه 
المحقّّق الشيخ عبد الله بني حمَدٍ الهرريّ الشَّيِيَ رحمه الله تعالى 
(ت 1525ه) [1] عن شيخ القراء في الحرم المي الوليّ الصالح مولانا 
ا لحاج كبير أحمد بن عبد الرحمن الْعَدَيّ اسي الدّوِي 
(ت ١۳۹٠ه)‏ المعروف بالمطلِب الحبشي الشافييّ [2] عن جدّه 
المفتي داود بن أبي بكر بن حسين ال بر الشافيّ [*] عن مفتي 
بيد السيّد عبد الرحمن بن سليمان بن يحي الأهدل الشافي 
(ت ١125ه) ]٤[‏ عن أبية السيّد سليمان بن يحى بن عُمرَ الأهدل 
الشافي (ت 1157ه) [05] عن الفقيه السيّد المساوّى بن ابراهيم 
الحشيبري الشافئ (ت ١7١1ه)‏ [1] عن الفقيه يحى بن أحمد 
الحشيبري الشافعي ۷1] عن الجمالٍ محمد بن اي بكر الْأَشْخَّر 
الرَّييديّ الشافئ (ت ١55ه)‏ [۸] عن الشّهاب أحمد بن محمد بن 
حجر اللحيتهي الشافيّ (ت ۹۷۳ه) [۹] عن القاضي زكريا 
الأنصاري (ت 5؟1ه) ]٠١[‏ بسئّده المتقيّم إلى الإمام ابن خفِيف 


رحمه الله. 


وعن مفتي مكة الفقيه المسند السيّد أحمد بن عبد الله بن عبد 
العزيز الرُقَيمى رحمه الله (ت ١154ه)‏ [1] عن المحدّث الفقيه محمد 
العربي بن التبّاني بن الحسين الواحِدِيّ السّطايفي الجزائريّ 
(ت ١۳۹٠ه)‏ [2] عن المحيدّث الفقيه كدان بن أحمد الْوَنِبيِي 
الفُسَنْطِيَ الجزائريٌ (ت 88١1ه)‏ ۳1] عن القاضي السيّد محمد 
المي بن مصطفى بن محمد بن عَرّوز الحسَيَ الإدرسي الأشعري 
العوضسي (ت 4١1ه) ]٤[‏ عن مفتي مكة السيّد أحمد بن ريني بن 
أحمد دحلان (ت ؛١٠٠ه)‏ [0] عن الشيخ عثمان بن حسن 
المياطي الأزهريّ (ت 1270ه) [1] عن شيخ الأزهر محمد بن علي 
امن متضور اران (ت +7؟1ه) [۷] عن الشيخ عو بن ايد 
ابن عيسى بن محمد الزْيَيرِقِ الأزهريٍ المعروف بالبراوي 
(ت ؟118ه) [۸] عن الشيخ شمس الدّين محمد بن محمد الدَفْرِي 
المصري (ت ١١١1ه)‏ [9] عن عبد الله بن سالم البصري 
(ت 116ه) ]١[‏ عن أبيه [11] عن شيخ الشافعية بيصرَ منصور 
ابن عبد الرَرّاق بن صالح الطّوخي (ت ١5١٠ه)‏ [12] عن الإمام 
المقرئ سلطان بن أحمد بن سلامة الْمَرَاجي (ت ١۷١٠ه)‏ [1] عن 
الفقيه الثُور عل بن يح الرَيَادِيّ الشافيَ (ت ١١١٠ه)‏ [14] عن 
الشهاب أحمد بن محمد بن حجر الهيتهى (ت ۹۷۳ه) [15] بسنّده 
المتقيّم إلى الإمام ابن خفِيف رحمه الله. 


4° 


الحديث المُسَلسّل بالأشاعرة 
أتول وأا هبل أزوي هذا اديك ماقا عن الشيخ مود نين 
محمد سراج الأندنوسي المكي» وهو عن الشيخ محمد ياسين 
الفاداني» وهو عن الشيخ شبير أحمد العثماني» وهو عن شيخ الهند 
محمود حسن الديوبندي» وهو عن المحدث أحمد علي السهارنفوري 
صاحب الحاشية عل (صحيح البخاري»» وهو عن عبد الغني 
اللوي وهو عن محمد إسحاق التَهْلَوِيِه وهو عن جده لام 
الشيخ عبد العزيز الدَهْلَويه وهو عن أبيه أبي العباس أحمد الولي 
ابن عبد الرحيم التِهْلَوِيء وهو عن أبي طاهر الشافعي الأشعري» 
وهو عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي الأشعري» وهو عن الشيخ 
أحمد القشاشي الأشعري» وهو عن الشيخ أحمد الشناوي الأشعري» 
وهو عن أبيه الشيخ علي الأشعريء وهو عن الشمس الرملي 
الأشعري» وهو عن القاضي الزين زكريا الأشعري» وهو عن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني الأشعري» وهو عن أبي الحسن علي بن أبي 
المجد الدمشقي الأشعريء وهو عن أبي النضر محمد بن شيراز 
الأشعري» وهو عن جده أبي نصر محمد بن هبة الله الشيرازي 


الأشعري» وهو عن الحافظ أبي القاسم عل بن الحسن بن هبة الله 


بن عساكر الدمشقى الأشعري قال في كتابه «تبيين كذب المفتري): 
حدثنى الغقة من أصحابناء أخبرني الحافظ أبو إسحاق بن على بن 
الحسين الشيباني الطبري ثم المي من لفظه ببغداد» أنا الحافظ أبو 
منتضور عبد القادر بن طاهر اليغداذي» سيعت عبد الله ين يذ 
بن طاهر الصوفي يقول: رأيتٌ أبا الحسّن الأشعريّ في مَسجدٍ 
البصرة وقد ات المنترلة ى المناارةه فقال له بض الخاضرية: 
قد عَرَفْنا تبَكُرَك في عِلم الكلام وإ سائلّك عن مسألة ظاهرة في 
الفقه» فقال: سل عَمَّا شِعْتَ» فقال له: ما تقول في الصّلاة بغير فاتحةٍ 
الكتاب؟ فقال: Ed‏ وکیا بن بحى الساجي قال: حدثنا عبد 
ا لجار قال: حدثنا سُفِيانُ قال: حَدّثني الرهْرِيّ عن محمود ابن 
الربيع عن عُبادة بن الصامِت عن الكبي َل ١لا‏ صلا لِمَن لم يقرا 
بقانحة الكتاب». 


تبرئة الإمام الأشعري 


مما َه إليه الوهابي المفتري 


90020 ع 


ویک ایو کی ال ےکا ات رهف مسو اسف 
لا يَستريبُ أحدٌ مِمّن عرّف المجيَّمة وطريقهم اتهم يُحفِرونَ 
أهلّ الستة والجماعة الأشاعرةً والماتريديّة تارة حُْجَة انهم 
١مُعظِلةٌ‏ وأخرى أنَهُم ١مُبتدِعةًا»‏ لكتهم ابتدَعُوا في السَنواتِ 
الأخيرة مقالة حاولوا فيها التأثير على كثيرٍ مِن ضُعفاءٍ العُقولٍ 
وجهّلةٍ العوام وترسيحَ جماعتهم القائيين على الضلالة في 
مذهيهم الفاسِدٍ الخارج عن عقيدة المسليين الذي يصِفُون به 
الله تعالى بما لا جور عليه عقلا ولا شرعًا. 

وكانت مقالَكُهم المُبتدّعةٌ - واي سنحكيها - مستيدةً إلى كلام 
ذكرَهُ شيخ المجسّمة أحمدٌ بن تيميةً الحرّاني؛ حيث ذهب برّعيه 
إلى أن الإمامَ أبا ا لحسَن الأشعريّ رجعَ إلى مذهب يُوافِقُ فيه ما 
أسماه ابن تيميةً منهج السَّلَفِ وأهلٍ الحديث» وما يريدٌ ابنُ 
تيميةً في الحقيقة إلا ري ابي الحسن رضي الله عنه بأنّه انتقلَ إلى 


۸ 


مذهب حُِسّمةٍ الحنابلة لأَنّهُ - أعني ابن تيمية - لم يَستطِمْ 
إنكار رُسوخ قَدَمٍ الإمام الأشعريٌ في العقيدة لا سيّما وئه لم 
يُنقَلْ عن أَحَدٍ مِنَ الآئمّةٍ المعاصِرينَ للأشعريٍ أو المتأَخَرينَ عنه 
إلى يومنا هذا أنه يطعن في دين الإمام الأشعريّ أو ينسّبُه إلى 
الرندَقة والعياذً بالله إلا المُبتدِعُونَ كالمجيّمة والجهميّة وكثيرٌ 
a NOE‏ 

وقد أفرّدْنا رسالةٌ في رَد فِريةِ المجسّمةٍ بأنَّ أبا ا لحسّن الأشعريّ 
رجّعَ إلى ما يعتقِدُوتّه هُم دِيتًا وما هو في الحقيقة إلا مذهب 
تجسِيم رَڍيَ ساقِط لا يَقبَلَهُ عَقلُ سَلِيمٌ ولا جُساعِدُه تقل قوي 
وها نحن دورد بعص الحجج التي تَدحَضُ مَقالةً المجسّمةٍ 
وشيخهم ابن كبعية وقعاة مذهبهم ف اناما هذه في رعيهم رُجوع 
أي الحسّن عن مذهبه الحق الذي عليه اليومَ مئات الملايين من 
المسليين فنقول: 

)١‏ إطباقٌ المؤْرّخِينَ وأصحاب الظبقاتِ والتراجم من القَرْنِ 
الخامس. الهجريّ إلى اليوم كأبي تُعَيْمِ الأصبهافي وأبي بكر 
البيهقي والخطيب البغداديّ وابنٍ عساكرٌ وابن الأثير 
الجزريٍ وابن خَلِّكانَ والجمالٍ الإسنويٌ وغيرهم على أنَّ 
الأشعريّ كان على الاعتزالِ ثُمّ رجَعَ عنه إلى مذهب الحقّ 


۹۹ 


وهو تنزية الله عن الأعضاء والجسمية والكمية والأينية 
والكيفية» وإثبات ما أثبتةُ الله لحفِهٍ مِنْ صفاته وأثبتةُ له 
الرسول يي مِنَ الصفاتٍ على المعنى الذي يليقٌ بالله عر 
وجل مع نفي کل ما كان مِنْ صفاتٍ المخلوقينَ ويماتٍ 
المُحْدَدِينَ مِنَ الجوارج والأدواتٍ والكَّحَيّرٍ والقعودٍ 
والجلويس» ونَصَرَهُ وبَيّنَ قواعِدَهُ ولم يذكر أَحَدٌ 
ينهم آله انتقلَ ثانِيًا إلى مذهب ءاحَرَ كالذي تدّعيه 
المجسّمةٌ وهو التشبيه والتجسيم وإثبات الجزئية والتركيب 
والافتقار إلى المحلّ كالعرش» تَر الله عن قول الكافرينَ 


ده فق > 


دَتَرّهَا بعيدًا. 

انراد ابن تيمية في دعوّى أنَّ الأشعريّ رجَعَ إلى مذهب 
«حنابلة بغدادً» - وهُو لقب كان يُطلَّقُ على حِسّمة ذلك 
الوقتِ - ولّم مُساعِد ابنَ تيميةً في دعواه هذه أَحَدٌّ سوى 
اعتِمادٌ ابن تيميةً في دعواهٌ على كتاب «الإبانة» الذي ثبت 
أنَّ للإمام الأشعري مُصَنَّهَا بهذا الاسم لكته ليس بِعَينٍ 
الطموف: الذي رة ايخ حع افا فاش 
والخركب داش النّسحَ المُتداوَلة منذ مثات السّنينء 


O» 


ع( 


لكنّ المعتمدِينَ على هذه التّسخ المُتلاعبٍ بها لا 
يستطيعونّ أن يأتوا بسندٍ صجيج متصلٍ واحدٍ هذا 
الكتاب بِصّورته المحرّفةِ» مع أَنَهُم يعلمونَ أن العِلْمَ لا 
يُرْوَى إلا بالسئّدء فوح أنه لا وَرْنَ للتّقلٍ مِن سج لا تبْتُ 
نسبثها إلى المنقولٍ عنه. 

استنادٌ المجسّمة إلى كلام ابن كثير والذّهىّ أنَّ أبا الحسن 
الأشعريّ مر بمرحلة الاعتزالء ثم مذهب إثباتٍ الصَفَاتٍ 
وتأويلٍ الخبرِيّ منها كالذي فيه إضافةٌ اليدِ والقّدَ ونحوهاء 
ثمّ مذهب إثباتٍ الحبرِيٌ مِنْ غير تكييف ولا تشبيهٍ ولا 
تأويلٍ أي مِنْ غير أن يَعَيَنَ مع للآية أو الحديثِ جازمًا 
باه هو المرادُ لله ولرسوله يله مع نفيه الكيفية والمشابهة 
والمثلية جريًا على «ينوال أكثر السّلَف). 

فمِنَ البَلِيّةِ أن يلهج المجسّمةٌ بأنَّ مثلّ هذا الكلام عن 
الذهيّ وابن كثير يبت رجُوعٌ الأشعريّ إلى مذهبهم الذي 
هو امذهب الكّجسيم)» فإذا كان الإيمانُ بما جاءَ عن الله 
على مُرادٍ الله والإيمانُ بما جاءَ عن رسول الله ئ على 
مراده ل مِنْ غير تكييف ولا تشبيه يَعْدَّهُ المجسّمةٌ 
مذهَبًا لهُم خاصّة وأنّ الأشعريّ رجَعَ إليهِ بعد أن كان على 


اه 


نقيضه فذلكَ أكبرٌ العلاماتٍ على أنّ المجسّمة لا يعرفُونَ 
الفرق بِينَ التأويل والتفويض عند أهل السُّنَت وكام 
الذي واب كثير لا يَطعَنْ في أبي الحسنٍ رضي الله عنه 
لأنَ «ينوال أكثر السَلَف» إِنْ أَرِيدَ به الكفويض مِنْ غير 
تَعْيينِ معقٌ للنّضَ ففيه نوعٌ تأويل حينّ يقال عَقِبَ إجراء 
اص على ظاهره: «بلا كيف ولا مَثِيلٍ ولا شبيه ولا نَظِيرا» 
وإلا فإنْ كان النص المُتشابهُ على ظاهره الحقيقيَ فَلِمَ 
يُقِيّدُونَهُ بما يَدفَعٌ توهم التّشْبيه؟! وهذا تصريحٌ منّ الذهيّ 
واب كثيرٍ أنَّ الأشعريّ كان على التأويلٍ وماك عليه ولم 
يطعنا فيه لأجل ا د 
القبية" ا تاذ طون ا مشبهةٌ العصر 


يطعَنُ الوهَابِيّةٌ في عقيدة الحافظ ابن عساكرٌ ولا يرّونَ له 
وزئاء وهو قد أثبتَ عن أبي الحسن رضي اللَّهُ عنه كتابَ 
«الإبانة» بما يوافق عقيدة الأشاعرة التي عليها اليومَ مثا 
الملايين» فيقولٌ رحمه الله: "ومن وق على كتابه المسَنّى 
بالإبانة عَرَفَ مَوَضِعَةُ مِنَ العلم والدِيائة" اه 


o۲ 


فلو كانت النَّسِحةٌ التي يتبتاها المجسّمةُ عينَ ما يمدَحْهُ 
اب عساكة لادی .ذلك إلى القول بان ابق غساكز کن عل 
القتجسيم» والملزومٌ باطل فبظلَ اللازم. 

إطلاف المُترجبينَ للأشعريّ مِنَ المجيّمةٍ الطّعنَ فيه 
والقلبَ ونسبتهم إا إلى الرّندقةء حقى إِنَّ كُنْبَ الطبقاتِ 
ذكْرَتْ تعرّضَ حِيّمة الحنابلة للأشعريٌ طعنًا وسبًا في 
حياته والافتراءَ عليه فلو کا رجّعٌَ إلى ما يَشتَهُوئّه عمو 
وبالغوا في إطرائه والفناء عليه» بل الواقعٌ أنهم في كتيهم 
وتُحاضراتهم إلى هذه الساعة يُكَفرُونَةُ وَيُفَسَقُونَهُ 
ويُبَدَعُوتَهُه ويقولونَ عنه: إِنَّهُ كان مُعَطِلا ونافِيًا للصفات» 
رجعٌ إلى تجسيمهم. 

لم نَل أَحَدٌ مِن تلامذة الأشعريٍ أو أتباعِه عنه أنه رجَعَ 
إلى نفي التأويلٍ في الخُصوصٍ المتشابهاتِ وإجرائها على 
ظاهرهاء فإذا نطرنا في كُتب خاصّةٍ تلامذتِهِ فهذه عقيدةٌ 
الإمام ابن خفيف رحمه الله الذي هو عَلَمّ مِنْ أعلام 
الأشاعرة وهي هذه الرسالةٌ التي بِينَ أيدينا لا يرتضيها 
المجسّمةٌ ويَعْدُوئَها مِنَ التَعطِيل» وكذلكَ كتبٌُ أبي إسحاق 


o۳ 


الشيرازيٌ تلميذٍ تلامذة الأشعريّء ومثلّه أبو الطيّبٍ 
الباقلاقٌ الذي صرح بتكفير المشبهة المجسمة كته 
شاهدة على ما عليه اليومَ مثاتُ الملايين مِنَ الأشاعرة 
الذين لم يِحِيدُوا عمًا نشرّه تلامذةٌ الأشعريّ لا سيّما أبو 
الحسن الباهاعٌ وابنُ خفيف. 

۸ العقيدةٌ الإسلامية التي هي العنزيةٌ والتأويل موجودةٌ قبل 
الأشعريّ وفي زمانِه وبعده» وهذا ما كا عليه الصحابةٌ 
ومَنْ بعدَهُم مِنْ أهلٍ السّنَةِ والجماعة إلى اليوم. 

وعلى قسليم أَنَّهُ رجح على زعيكُمْ المكذوب المفترى 
فهل نترك الإسلامّ مِنْ أجله؟ ولأنه إذا رجمَ يعني أله ترك 
التوحيد وتعظيمَ الله وَوَضَفَ الله بالعجر انقو وصفاتِ 
المخلوقينَ. فإذا كان تَرَكَ الإسلامَ بعص مَنْ كانُوا صحابة 
والصحابةٌ لم يتركوا الإسلامّ مِنْ أجل مَنْ ترك فهل نترك 
الإسلامَ مِنْ أجل افترائكم على الأشعريٌّ؟ وحاشاءُ أنْ يكونَ 
ترك ورجعَ إلى التشبيه والتجسيم» فنحنٌ نتبعٌ الإسلامَ ونعبدُ 
الل ولا نتركُ ذلكَ مِنْ أجل أحدٍ مِنَ النّاين. 


o٤ 


رسالة المعتقّد 


«كتابٌ المُعَتَقَدِ الصَغِيرً) 


للإمام العارف المحدّث المُتكلّم 
أي عبد الله حمّدٍ بن حَفِيف الشيرازيٌ (٩۳۷۱-۲۷ه)‏ 


تلميذ الإمام أبي الحسَنِ الأشعرِيّ ووارث عليه رضي الله عنهُما 


oo 


قال الشيحٌ الكبيرٌ أبو عبد الله محمّدُ بن خَفِيف قدَّسَ الله سِرَه: 
هذا مُعتقّدِي ومُعتقَّدٌ الأثمّةِ السّادة والعلّماءِ الصّيّد"2 القادة 
الذين قبي وني رّماني من أهل السّنّة والجماعة!". 

الحمدٌ لله الذي هدانا السّبلَ(» وأنزلٌ لعا الكتت9» ومن علّينا 


)١(‏ جمغ أَضْيَدَ وهو الذي يَنظر أمامّه قلّما يَلتتفِتء وأراد به العلماء 
العاملين الماضين على سَّنَّنِ الح وطريقه غيرٌ حائدين عنه. 

() أهل السّنّة: هم الذين واقَقُوا سُنّة التى يل أي شَرِيعته أي القرءانَ 
او راو ا الكت ب ا ابه ا 
جماعة المسليين. فالجماعة في هذا الموطن جمهورٌ المسليين وهم الذين 
ُبَثُوا على ما كان عليه الصحابة مِن حيث المعتقّدُ ولّم يَخرُجوا عنه. 
(۳) أي وقَقنا إلى الحق. 

)٤(‏ أي الكتب السّماويّة على الأنبياء الذين جاؤوا بالإسلام التعوة 
إلى عبادة الله وحدّه وأن لا يُشرّك به شىء, 3 الكثب السماويّة 
اشتملّث على ذلك وعلى غيره مِن المواعظ والعِبّر والأخبارء واشتمّل 
بعضها على الأحكام أيضًا كالكّوراة والإنجيلٍ والقرءانٍ الذي هو مُهِييِنُ 
على سائرها أي شاهِدٌ بِصِحَّتِها وإثباتهاء قال الله تعالى: اراك 
آل ڪب بالق مصَرَةْمَايَ يكبب وَمُمَيحِنعَلّ4 ومعقى - 


كه 


بالل" وبين لنا الآثارٌ والسّئن7"» وفص لنا الآياتِ والسَّوّن 
رر ا الريك وديا 
ءظة لِمَنِ اتعاء وعِبرً لمن اعتير. 

لله الحم أو ءاجرا( وظاهرًا وباطئا"» والضَلاه على حبر 


خَلْقِه محمّدٍ المصطقى» وءاله الطيّبين“ الأخيار" الأبرار“) 


- كونٍ القرءانٍ «مُصَدََالْمَينَيَدَيْهِ4 أنّه مُصدّقٌ لجميع ما تقدَمَهُ ِن 
الكثب السّماويّة التي أنزهًا الله على أنبياثه عليهم السّلام. 

(0 أي نع علينا وتفضّل بيعثة الرّسِلٍ المادينَ. 

(0) التي نقلها صحابة التي ل عنه إلينا بيلسلةٍ متصلة. 

(0) أي حَثّ. 

)+( أي تھی. 

(5) أي جَعلَ في الآياتِ والسَّوَرٍ موعظة. 

(1) أي أُوَلَ الأمر وعاخره. 

(۷) أي حمدًا في الظاهر بالكَّناءٍ باللّسان موافِقًا ِا في الباطن القّلبٍ. 
(۸) أي الأتقياء. 

0 جع كار وخر 

)٠١(‏ أي الطائعين. 


لاه 


وصَحْبه الصادقين الأخبار". 


م بعد فن العاقِل مَن صح اعتقاده عِدَةَ للِقاء ريه 
يته كَرْكِية لأعماله"» وأحسَّنَ عبادة رَه ذُخرًا 
يه( وغل أنه لم لق عبقا )ولم برك سی . 


ص و اک RB‏ ي e‏ 
فيجتهد في دويق عرى و ونصعية ع 


2[ هه سال 


عبادته!"'» فيه يتما" ويَضْفُى ويَزِيدُ ويَنْمُّو واللة الموقّق لِسبلٍ 


)١(‏ فالضحابة كلهم صادقُون فيما يَروُون عن التي فلل 

(۲) أي استعدادًا لِلقاءِ جساب الله وجّزائه» وليس معت لقاءٍ الله أن 
لدان ال ره ر ماد ارخف اوقد 35 اللدعة 
وجل لا يد يتحر في جهة ولا مَكانٍ. 

(۳( أي كبام ها رَغْبةٌ في تيل الكمرة عليها وهو الكَّوَابُ من الله تعالى. 
(؛) أي لآخِرّتهء والمَعادٌ المَبِعَتُ في الآخرة. 

(5) أي لم يوْجَّد في الدّنيا عير جكمةٍ وفائدة. 

03( أي لم يرك مُهِمَلَا لا يو وله قب وله رشك ول ا 

(۷) أي تڪييل إيمانه بالعمّل. 

(۸) من الآفاتِ كالرَياءِ والعُجُب. 

(9) بالإتيانٍ بها على ما يُوافِقُ الشّرع. 

)٠١(‏ أي إيمانُ المرء. 


مه 


الرّشاده وَلِمّا يب ويَرضّى. 

فال ما يِحتاجٌ إليه العَبدُ اعيقاده القوحيدة" لِيَيِمّ به سائرٌ 
اعمال 

ف أ3 ا فال ا اوی غ ا 


وأنّه شیءٌ لا کالاشیاء. 


(۱) فإنّ أوجَبَ الواجباتٍ الإيمانُ باللّه وبِرَسُولِه. 

(؟) ومن لَم يصح إيمائه بڪونه يعتقِدُ ما يُضادّه لَم يُقبَلْ منه ما يأقي 
به مِن صُورةٍ الظاعات» فلا يصِحٌ الفرعٌ إذا فسّد الأصل. 

(©) الآحادُ جمع أَحَدٍ بمعتى واجدء فالله تعالى واحدٌ بمعتى أنه 
لا شريك له» وليس معناه كالواجد مِن طريقٍ العدّد لأنّ الواحِد مِن 
طريق العدّدٍ يَقبَلُ الزيادة والُّقصان» وذلك على الله مُحَالٌ. 

(؛) أي موجودٌ لا كالموجودات» فليس معّ الشىء هنا المخلوقٌ بل 
معناه الموجودٌ» ويشهدٌ لذلك قول الله تعالى: فز ای تی مهد فل اد4 
[سُورة الأنعام: 15]. رُوي ان أهلّ مكّة أتوا رسولٌ الله تل فقالوا: يا محمّدُ 
أرقا من كود اتك رسول اا فاا لا در أحذا يلتك ولقد سانا 
عنك اليهود والتصارّى فَرْعَمُوا أنّه ليس لك عِندّهم ذكرٌء فأنزل الله 
عر وجل ُ4 أي يا محمد هؤلاءِ المشركين الذين يُحَدَّبُونك 
ويححَدُون نُبوّتكَ مِن قَومِك مع ك4 أي اعم شَهادةً ْله 4 
يَشْهَدُ لي باحق ويشهَدُ عليكم بالباطل. 
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وأنّه لا شِبّة له مِن خَلْقِه(". 
ولا ضدَ له في ليا 


)١(‏ أي لا يُشبهُه شىءٌ في ذاته أو صِفاتِه أو أفعاله باي وَج مِن الؤجوه. 
(؟) لا مُنازِعٌَ له في سُلطانِهء وهو المُتصَرّف في العالّم على ما يشاء 
وسُلطائه ل المملوكاتِ» كما 
أنه عر وجل مُستحِقٌ التسييةً بالخالق قبل وجو المخلوقاتِ» وكذلك 
لا يزولٌ عنه اتصاقه بأنّه دُو السَّلِطانٍ القديم بعد قَناءٍ الأحياء» وهو 
التأويل الذي ذهب إليه البُخاريّ وغيرٌه مِن السَلَفِ الصالح في تفسير 
قرله ال اسعهاء إلذ خلكه إلذ خلطاته 
قال شيخنا الإمام الحرريٌّ رجه الله رحمةٌ واسعةً: ا 
جاء أحدٌ مشايخ الجامعة إلى المكانٍ الذي كنت فيه فسأل سؤالّاء قلت 
له: البخاريٌ يرل في تفسير هذه الآية: : و تی مَك إلَّايَعََة4 إلا 
مُلگه أي سُلْطائهء ما أعجبّه كأئه | + ختَتق» لأنه عِندّهم الله جسم على 
زعيهم؛ ذهب فأخبّرٌ جماعته لكن ما ناظرُونيء لو کان عِندَهم عِلمٌ 
نارون" اه 
فالمجسّمة إخوانٌ بَيانِ بن سمعانّ المجيّم المتقيّم زعيم البَيانيّة الذي 


و 
3 


َعم أنّ الإلة على صُورةٍ الإنسانٍ في أعضائه وأنّه يَف كله إلا وَجِهّه 
وهم أعداء الإمام أحمد بن حنبل الذي ينتسبُون إليه كذِبّاء فإنّه قال 
رضي الله عنه في رسالة له في المعتقّد: "ووجة الله (أي سُلَطائُه) باق - 


00 


RET 


ئ( 


ولا هو جسمٌ ولا عرض ولا جوهر 


E O Sa 
غير معنا (أي إلى ما لا يَلِيقُ بالله) فقد كَفَنَ وليس معتى وَجهه‎ 
جسمٌ عِنده ولا صورةٌ ولا تخطيط" اھ‎ 

وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلح رحمه الله في «كشف المُشكل): وكان 
ابن عَقِيلٍ يقُول: الصّورة على الحقيقة تقّعُ على الخاطيط والأشكالء 
وذلك مِن صفاتٍ الأجسام» والذي صَرَّفَنا عن كُونِه جسمًا من الأدِلّة 
الخطقية قوله: اب كيتإر تن ومن أدلّة العُقول أنّه لو كان جسمًا 
لكانت صُورَتُه عرّضّاء ولو کان جسمًا حامِلًا للأعراضٍ لجار عليه ما 
يحور على الأجسام» واحتاج إلى ما احتاجّث إليه" اه 

)١(‏ أي لا سَبِية ولا نَظِيرَ ولا مَثِيلَ له في صُنعِه المصنوعات» أو معناه 
لا خخا له فيما أرادَ صنعَه» فما شاء الله کان ولا أحَدَ ّمع فاد مُرادِه. 
© القرق ن السو هران ا و ترك 
مِن جواهِر وأمّا العَرَضُ فهو صِفة الجوهر والجسم» كالتحيّر في جهةٍ 
والحركة والسّكونٍ والألوانٍ وغيرها. 


5 


ولیس بِمحَلٍ للحَوادث!", ولا الحوادث عل له". 


ولا وج فق 0 ر اس لووف 


(۱) أي ليس شيئًا تل فيه الحوادتٌ» فهو عر وجل ازل لا يتغيّ 
زفت اا دا ل يكف وو 6ن غا ود ين 
ذلك خُحالاتٌ كثيرةٌ مِنها كوه مُتغيراء تنه الله وتعالى عن ذلك. 

(9) أي ولا هو في شىءٍ مِن المخلوقات» فإنّ الله تعالى لا يتغيّر ولا 
يحتاج إلى شىء من خَلقه. 

)٣(‏ يستحيل عليه الخلول بأيّ وجي كان» فلا يجورُ عليه خُلولُ 
الامتزاج والسَّرَيانٍ كامتتزاج اللَبّن في الماءء ولا حُلول المُجاوّرةٍ كخُلولٍ 
المظرُوفٍ في الظّرفِ. 

)4( أي ليس حل في شىء فيَظهّر في صُورَتَه كظهور الملّكِ بصورة طائرء 
لال سبحاتة لين ذا خرن ولأ ق 

(5) لا يسبُرُه جسمٌ ولا تر فهو خالِق ذلك كلّهء وقد کان سُبحائه ارلا 
بلا كيف ولا مَكانٍ ولا شىءَ معه. 


1۲ 


ر ۰ ساك واا ف 
کن كيق ` ڪون“ 


وقد أثه 6ن ولا شى 


وأنّه عالِمٌ ولا مَعلوء!*) 


وقادذ ولا 0 


(0) أي جُملةٌ وتفصيلاء خلائا لما يقوله بع الفلاسفة الكقار كاين 
سينا والفارابي. 

5 اف الاك وماس كرون فيا مذ 

(r)‏ أي وهوعرٌ وجل بعلم ما لا يحون ان لو كان يڪو ڪون كيف 
يَكونٌ» كما قال تعالى في شأَنٍ الكقار: ولورد وألحادولمانهوأعَنَة4 [سورة 
الأنعام: ۲۸] أي لو ارال الاباك كا لبوا دين O‏ 
لا يُرَدُونء واللهُ عر وجل يَعلَمُ أنَّهُم لا يُرَدُونَ. 

(4) أي كان ار ولا شی مقدة لا ما ولا عرش ولا أرضٌ ولا سا 


E NEN, 
أي الله مَصِفُ بالعلم الأزلٍ ولم يڪن وُجِدَ بعد شىءٌ مِن‎ )5( 
العلومات الاد‎ 


() أي متَصِفُ بالفُدرة الأزليّة ولم يكن وُجِدَ بعد شىءٌ مِن 
المقدُورات. 


ورَاءِ ولا مَريَ1". 


ورازق 2 مَرَزُوقَ» دن ولوق 


(۱) أي الله مقصِفٌ بصفة البصر الأزليّة ولّم يڪن وُجِدَ بعدُ ثىءٌ مِن 
المُبصّرات الحادثة. 

(۲) أي الله متف بالترزيق والتخليق اللذين هُما صفةٌ فِعلٍ أزا زليه له 
نيك بيه مِن المرروقاتِ المخلُوقات» فلم يَرْددٍ الله شيئًا 
مِن صِمَّتِه لم يَكُن قَبل حُدوث المخلوقاتٍ والمّرزوقاتِء لأنّ صِفَاتِه 
كافلة وال عليه خان 

ثم القول بأنّ صِفاتِ الأفعال أَزليَة هو مذهبٌ كثيرٍ مِن مُتقدّبي 
الأشاعرة» وفي اعتمادٍ ابن خفيف هذا القولّ في العقيدة التي مقّى فيها 
على مُقرّرات شيخه الإمام الأشعريّ دليلٌ على أن القولٌ في صِفاتٍ 
الفعل على ما سبّقَ هو قول الإمام الأشعريّ رضي الله عنه» وع هذا 
المذهب في هذه القضيّة أكثرٌ الماتريديّة. 

وذهب بعض المتقدّمين من الأشاعرة وأكثر المتأجّرين منهم إلى أن 
الَزِيقَ والقخليق صف فِعلٍ بمعتى أنّها أثرٌ حادث مِن ءاثارٍ قُدرة الله 
الأزليّة. فصفات الأفعالٍ عِندَهُم كلها ار يحصّل بتأثير القُدرة الأزليّةء 
فليستُ صفات عندَهُم أزليّةه لكن لما كانث حادثة ءاثارًا للقُدرةٍ 
الأزليّة سمّوها صفاتٍ الفعل» ووافقَهُم على ذلك بعص الماتريديّة. - 
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والعلمُ غير الرّؤية!". 
4 


وا يرَى الأشياءً ا وتعلتها مَعدُومة 


- وبيان ذلك في قولِنا: الله خَلَقَ العَالّ» فمعناه عِندَهم أنه أَظهّرَ العالّم 
بقُدْرَتِهِ الأزليّة» فالإظهارٌ حادِثُ ليس أمرًا قائِمًا بذاتِ الله تعالى أي 
ثابًا له كسائر صفاته الأزليّة» وأمّا القُدرة فأزليّة يُوجِدُ بها اللّهُ هذا 
الأ ولا ع عقا رلا فعا بوث صغة سادكة لله ع وجا 

(۱) تحرّر اسم الله البَصِيرُ في القرءانٍ أكثرٌ مِن أربعينَ مره ونقّى 
البصّرّ عنه بعص الكافرين فقالوا: بصِيرٌ بمعتى عالم بِالمُبِصَراتِء فرَدَ 
ل اه 
صفةٌ له ومُّبِصِرٌ لكلّ الأشياءِ بصفةٍ البصّر الأزليّة» فليس العِلمُ ابص 
بل صفتانٍ أزلِيّتانٍ له عر وجلّ. وبِصّرٌه تعالى ليس كبَصَر المخلوقاتِ» 
فهو یری الأشياء كلها لا جیه عن رُؤيتِه له شی ولا قد تُقَدَّرُ رؤيثْه لما 
بالبُعدِ المُسافّ ولا القَرْبِء فبصّرّه ليس بباصِرةٍ ولا اتصالِ شعاج 
بالمَرقٌ ولا حُدوث ما لم يكن له» فذلك مِن أوصاف المُحدَّثاتِ. 
(0) فيه تصريحٌ بمذهب الإمام الأشعري بن ري الله الي هي صِمَنْه 
الأزليّةُ متعلّقة بالأشياء كلها وقال بعضهم: متعلّقةٌ بالمُبصّرات. 

(؟) عِلمُه تعال متعلّقٌ بِحُلٍ المعلوماتء ما كان وما يكُون وما 
سيّكُون وما لا يَكُون ان لو کان کي يَڪونء فهو تعالى عَالِمٌ بما لم 
يُوجّده والمعدومٌ لیس بشىءء ولا يقال بِصّرّه تعالى متعلّقٌ با لمعدُوماتِ 
بل يقال: يرى الأشياء أويرّى المرئيّاتِء والمريّ موجودٌ لا معدوم. 


هه 


لدو ليان کرت رلا شی 


والصّفَةٌ لا هي المَوصُوف ولا غير المَوضُوفٍ!"» بل هي معن في 


(۱) قال شيخنا الحررىٌ رحمه اللّه: "ِن حي التعبيرُ لا يُقال: 'إنّ الله 
لا يرَى المعدُومَ" بل يقال: الرُؤية تعلق بالموجُودٍ لا تتعلّق بالمعدُوم, 
يقال: إن الله يرَى المَرئيّاتٍ برُوْيتِه الأزليّة رنه لِيسَتْ مُقيّدة بزمّن. 
واللهُ تعالى لیس يرَى الشىء بِرُويةٍ تَحَدْث له عِندَ وُجودٍ الشىء. نحن 
نرّى الأشياءً عِندَما تحدُث بِرُؤْيةٍ تَحَدُثْ فيناء اما هو عر وجل فيرَى 
ا لحر اوت يزؤية أزلقة ليقث دت عنما جد ادات 

(؟) لأئه لوقيل إن الصفةً هي الموصوف لأڏى ذلك إلى أنْ تڪون 
القُدرة هي الڏات وان تكون القِدّم هي الڏات» وهكذا يقال في سائِر 
الضفاتِ الأزليّةه وهو حال فإنّنا نعبدُ الله ذانَا أزليًا متَصِمًا بصفاتٍ 
أزليّةه ليست هي عي الدّاتِ. ولهذا يقول أهلُ الحق: ١صِفاتٌ‏ الله 
ليسَّث عَينَ الذاتِ ولا عَيرَ الذاتِ)» ولا يُعبَرُ المحقَّقُونَ من المتكليين في 
كلامهم علّ صِفاتٍ الله الأزليّة بأنّها «مُتفقة) أو «مُختلفة» فهذا إطلاق 
تمنوع؛ لأنّ الاختلاف والاتفاق مِن صفاتٍ الحوادثء ولذلك كان 
الأشعريٌ رضي الله عنه يأبى أن يقال عن صِفاتٍ الله ١مُتفقة)‏ أو 
«ختلفة» كما أنه لا يقال: صِفَةٌ الله غير ذاته لأنه يُوهِمْ أنه يصِحٌ 
وُجودّها بِدُونٍ ذاته. - 
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المَوصُوفٍ قائمٌ با لموصوفي 


وهو عالِمٌ بعلم وقادِرٌ بقُدروا". 


= ولذا قال شيخُنا الهرري رحمه اللّه: "من حيتُ المفهومٌ الصَفَةٌ غير 
معي ور ل د 
الألوية هره تفلت وهام ااي اه 
ل ا 

(؟) فيه رَد على تُفاة صفات الله الأزليّة ككقَار المعتزلةٍ الّذين قالوا في 
الله ئه عالِمٌ لا بعلم وقادِرٌ لا بقّدْرةٍ وعيّ لا بحَياةٍ وسَمِيعٌ لا يسع 


0-01 


a 
في لصفاتِ الله عر وجلّء ولا يَنفَعْهم تأوّهُم الفايد الذي ذهبوا إليه‎ 
وهو انهم قالوا: "لو كان لله صِفاتٌ لكانت أزليّة أي قديمة» ولو كانت‎ 
قدِيمة لتعدَّدَ القُدَماء وبَطل التّوحِيدُ” وكلامُهم ساقظ.‎ 

كُمَ إنه لا نزاعً بين أهلٍ السّنّة وا لجماعة على أن الله متَصِف بِصِفاتٍ لا 
بضفة واحدة: والمستحيلٌ تعدّد ذوات قييية لا وجرد ذات متيف 
بصِفاتٍ قَدِيمة فإذا قيل: 'عِلمُ الله" نَفَهَمُ مع ثابئًا لذاتِ اللَّهِ وكذلك 
إذا قُلنا 'قُدرةٌ اللّه' نفهُمْ مع ثابتا لذاته عر وجلّ. 

وقد شَّدَّ بعص أدعياء القحقيقٍ في هذا العلم فدَفعُوا القكفير رُورًا عن 
كُفَارٍ المعتزلة التافيت صفات الله زعمًا أنّ أولعكَ المعتزلة متأوّلون - 


1۷ 


والأسماة وا قات اة فا م اها وص الله بد 


نَفْسّه أو وصّفَّه به رسولّه يله أو أَجمَعَ المُسِلِمونَ عل صِفَته. 


- لا يُرِيدُون َي كونٍ الله عالِمًا وقادِرًا ومُريدًاء والجواب عن ذلك كما 
قال شيخُنا المحقّق الفهّامة اللحرريٌ رحمه الله: 'المعتزلة يقُولون: الله قاور 
لا بقّدرةٍ عالِمٌ لا بعلم بعص التاس يقولون: هذا لا يَلرّمُ مِنهُ َف كُونِه 
قادرًا وعالِمّه وبعضٌ التاس يقولون يلم والصَجيځ والحَق أنّه يَلرَمُ 
معناء يقر هؤلاه امار ولا يدع عنقم قوطم لا بهلم' تكوتهم 
كافرين» لأنّ هذا يُقال له 'لازِمٌ بين اللَازِمُ البَيَنُ هو مَدهَبٌ لِقائّله لا 
يدقع عنه أمّا إذا كان غير بَينِ فلا يَحُونُ مَذهبًا لقائله. "لازم المذهَب 
مذهبٌ" معناه إذا قال شَخَص قولا يَلرَمُ نه شىء فهذا الذي يَلمُ مِنهُ 
أي يتوا منه هو قول الملخوذ يده وقال بعضّهم: لازم المذعب ليس 
بتَذهبٍ أي إِنّما يُنَسَبُ إليه القَولُ فقّط لا اللازِمٌ من وهذا إِنْ لم 
يكن اللارِم بَيَئَه أمَا إنْ كان بَيَنَا فلازِمُ المذمّبٍ مَدْهَبٌ» ولذلك نحن 
نقول: 'لَزِم مِن قول المعتزلة عام لِتَفْسِه لا بعلم نَفْنْ العالِميّة عنه عر 
وجل" وقوهم حُفْنٌ هذا هو الصَوابٌ" اه 

)١(‏ أي يُتوقّف على ما ورد في الشّرعِ مِن أسماءٍ أُطلِقت على الله عر 
وجل فالإلحادٌ في أسماءٍ الله تعالى هو تَّسمِيَتُه بما لم مْمَمَ به تَفْسَه أي 
تسمِيتُه بما لم يَرِدْ فيه نص ين قُرءانٍ أو سُتَةٍ أوإجماع» ومن الإلحادٍ في 
أسمائه تعالّ ما يُوصِلُ فاعِلّه إلى الڪفر کمن سى الله جسمًا - 


1۸ 


لاي ابا لل ول وا 


والاسمٌ والصَفةٌ ليسا بمَخلُوقينَ"" 


ماري أرهدة ارملا ارمكاار فرك E‏ كيه 
وتسا ا ا ا ا ين شيك بالققب لآق الي فى اة 
امرش وتحوه» وأا ما لا ڪُر الفاعل بتسمِييِه لكته لا يود فهو 
كقولجم عن الله 'يا كامل» يا قاضي" فإنّه لا يُكمّر مُطلِقُه على الله لمجرّد 
ذلك» لكنّ إطلاقّه عليه عر وجل مِن باب الاسم حَرامٌ لأنّه لّم رد به 
ن شرعيٌ أو إجماع. 
(۱) أي لا جور أن شق له أسماءً مِن صفاته مغلاء فلا يقال: لمّا كان 
متَصِمًا بالؤُجودٍ وبالمُخالّفة للحوادث أَطلَقْنا عليه مِن باب الاسم 
'الموجود" أو "المُخَالّف”" لا جور ذلكء أمّا "القدير' والعليم' والسَميعٌ" 
فهي أسماء : ثبت شرعًا إطلاقها على الله مِن باب التسمية ومنها يُفْهَمُ 
اتصافه عر وجل بالقُدرة والعلم والسّمع الأزليّة كما أنّه يُوصَف 
بمُفرّج الكُروب ولا يجو تَسمِيتَة 'مُفرّجًا. 
() أي لا جور اشتقاقٌ اسم له تعالى ولو أخدًا مِن معت اسم ءاخر 
ثابتٍ له» هذا هو المعتمّدُء كإطلاقٍ الظاهِر عليه تعالى وإنْ كان بمعىّ 
القُدُوس» وأجار إطلاق ذلك ومثله بعص الأشاعرة بشروط تلاثة. 
(0) ليس معتى ذلك أن القُّدرةَ وَالقَدِيرَ والعلمَ والعَلِيِمَ والبصَرَ 
والمَصِيرَ ألفاظ أَزلِيَ بل كلماتٌ مركبة مِن خحُروفٍ حادثة إِنْما - 


1۹ 


وگلا الله تعال7) ينه وإ 


- معت قول العلّماءٍ «أسماءٌ الله وصفاتُ ذاته أزلية» أن مَدلُوطًَا رك 
فالقيير اسم يل عل ذاتٍ أزل مُقصف بقدرة أزلية. 

() كلام الله عر وجل يُطلَقْ على أمرّين: على صِفةٍ الله أي كلامه الذَاقيَ 
الأرك الذي ليس حرقًا ولا صوثًا ولا لغ ولا مبتدا ولا حختتمًا ولا 
مُتتابعًا ولا متقظِعًاء لا يُشْبهُ كلام الخَلقٍ باي وَج مِن الوُجوه. ويُطلّق 
كلام الله أيضًا على القرءانٍ الذي هو اللفظ المنرّل المؤلّف مِن خُروفٍ 
ولاق با العريكة و لذي ليل وى تاليف او ين انكلو ةا 
المنرّل دليلٌ على کلام الله الذاقّ. وتقريبٌ ذلك كما قال الشَيحٌ 0 
الحاسن القاوقجيٌ (ت ٠۳۰١‏ ه) رحمه اللّه: "فو كُقِق عتا لجاب 
[المَعنويُ] وسَمِعْنا الكلامَ الإلهيّ لمَهِمْنا نه الأمرّ ك رأة 
والتهي کو ولا ان4 ونو ذلك" اه. 

() فإِنْ خِلَ كلام الله على الإطلاق الأوّل وهو صفتّه الذاتيّةٌ الأزليّةٌ 
كان معتی (مِنهُ) أن الله أظهّره لن شاءَ مِن حَلقِه أي أَسمَعَه لَهُم مِن 
عير أن يَكُون کلام الله الذا حادِئاء وإتما الحدوث لِسَماع مَن شاءً 
الله من خَلقِهء فسَماعٌ أولعك حادِثٌ أمّا مَسمُوعُهم فليس حادتاء كما 
أنه عر وجل يُرِي المؤمنين وهُم في الجتّة ذاكه الأزليَ الأبدِيّ الذي 
لا يُشبهُ الذواتِ ومن غير مُقابلة بيته وبيتهُم» فالمَرقٌ زك - 


0 


WEE EL Es 
ميسو ؛ ومَكتُوبٌ وحَحفُوظ ومَتلوٌ ومَدرُوش0.‎ 
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و انی ساد ركان مق اوا أن الأ وان الذي يدن 
عليهما کلام الله عر وجل اليه أي إلى الله عر وجلٌّ» هو يسال عِبِادَه 
عتا أمرَهُم به ونهاحُم عنه» وقال بعضّهم: مع «وكلام اللّه إليه ۾ يَعودًا 
9 بيان E‏ عليه كلام الله مِن خبّرٍ ووعدٍ ووعيد ا إلى 
الله هو يُظهرُ صِدقٌ ذلكَ سُبحائّه. 

فان حل کلام اللّه) على الإطلاقٍ القاني كان معتى ١مِنهً)‏ أنّ الله هو 
مزل اللَفظ ا لمل على حمَي يل واللّفظ المنرّل يذل على كلام الله الذاق 
الذي ليس حرفًا ولا صوئًا ولا يُشْبهُ كلامَ الحلق. وكان معتّى «وإليه» أنّ 
القرءانّ يُرفَع في ءاخر الزمانِ من الصدور والمَصاحف إلى السّماء حَلٍ 
كراميه عوٌ وجلٌ؛ فكلمةٌ لإليدا مفيدة محل كرامتيه لا أن الله مح في 
السّماءِ أو غيرها من الأماكن وال جهاتِء حاشا للّه. 

() راجع م إلى الإطلاقين» فمن كسى الله عنه الجابَ المعنويّ 
كسيّدنا حمَدِ وموسّى عليهما السّلامٌ فِسَيعَ مَ كلام الله الذاق الأزل 
الذي ليس حر ولا ضرا فتسبوغه ليش ماوكا بل نتساخة الحاوث: 
)٩(‏ الإخبارٌ باه مكتوبٌ أي روف ورُسوع ومحفوظ أي في صدورٍ 
وتحض: وا أي رو وليه اوقد وق أي تناك كل ذلك يدل 
عل أن المراد المُخبّر عنه كلام الله بمعتى اللَّفْظٍِ المنرّل لا بمعقى الَفة 
الداتيّة 


الا 


ويعتقد 3 عل غرشة اس و ٣‏ 


وأنّه يَنزِلُ إلى قباد القيا عنة لمحا ربمق ق الضف لا بنع 
الانتقال. 


() الأصلُ في ذلك قول الله تعالى: «التتمنعل العررش أسََرّى 4 أي 
استواءً يَلِيقُ به مِن غير استقرارٍ ولا تحيّزٍ ولا تمكُنٍ ولا مُقابَلةٍ ولا 
الصاف بی ين قات الخلو».رهذا الأول اجان ومن شا أؤل 
تأويلًا تَفْصِيليًا فقال: استوى على العرش بمعتى قهّر العرش وحَفِطه 
وأبقا ومنَعّه مِن السُقوط مع أنّ العرش عظِيمُ الحجم جِدًاء فهو أكبرٌ 
مخلوق حجمّاء فلمًا کان مقهورًا لله عر وجل كان ما دُوَهِ كذلكَ. 

(9) أي ينزِلُ أمرُه عر وجل أو بتُّزول ملائكة يُنَادُونَ بأمر» وقوله 
«بمعتى الصفة» أي نزوله عد وجل ليس بذاته حاشاه بل إنزالُ الملّكِ 
کل ون أفعالك فانک رما ت الل من الأمور کل كلق الله وماد 
وتصريفة ی وا و و يل اسیا 
وليس مع ذلك أن صف ين صفات الله تعال تقل أرقن ف الك 
أو غيره أو تَتطوَّنُ حاشاه» فصفائه عرّ وجل لا يُشارَكُه فيها غير وهي 
صفات ا لا تقص فيها. 

قال الزُرقايّ في «شرحه على الموطأً»: 'وقال ابن العرَيي: الول راجمٌ إلى 
أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك عبارةٌ عن مَلَكه الذي يَنَزِلُ بأمره ونّهيه؛ 
فالثُرولُ الحيَىُ صِفة الملّكِ المبعوث بذلك. - 


؟ “07 


= والخاصل أله تار بوجقين: اقا أن المع ينول أمثه أو الدللته وما أنه 
استعارة بمعتى التلّظف والإجابة لِهُم ونحوه. 

وكذا کي عن مالكِ أنه أوَلهِ زول رَحميه وأمره أو مَلائْكَيِهء كما 
يقال: فَعَل المَلِكُ كذا أي أتباغه بأمره. 

وقال الباجيٌ: هو إخبارٌ عن إجابة 5 وغفرانه للمُستغفرين وتَنبِي 
على فضل الوّقتِ كحَدِيث: إا تَمَرَبَ إل عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَبْتُ إِلَيه 
ذِراعًا» الحديت» لم يُرد قُربَ المَسافة لِعَدَم إمكانه» وإِنّما أرادَ أنَّ العمل 
مِن العَبدِ ومِنةٌ تعالى الإجابة. 

وحكى ابن فُورك أن بعص المشايخ صَبَطه بصم أَوَلِهِ على حَذفٍِ المفعول 
أي يُنزِلُ مَكَكَا. قال الحافظ: e‏ 
أبي هُريرة وأبي سَعِينِ: إن الله يُمْهِلُ حى يَمْضِيَ شَظرٌ اللي كم 
مُنَادِيًا يَقُولُ هَلْ مِنْ داع فَيُسْتَجابَ لَه الحديت» وحديثٌ ا ب 
أي العاص عند أحمد: (يُنادِي مُنادِ: هَل من داع يجاب له؟ا الحديت. 
قال القُرطبيٌ: وبهذا يَرتفِعٌ الإشكال. 

ولك أن تَقُول: الإشكال مَدفوعٌ حى على أنّه يرل بَفتح أله الذي هو 
الرواية الصَحِيحة وكل من حَدِيقي التاق وأحمد يُقوّي تأويله بأنّه ِن 
تجاز الخذفٍ أو الاستعارة. وقال البيضاويٌ: لما تَبَتَ بالقواطِع أنه 
سْبحائّه مُنرّه عن الجسميّة والتحَيّز امتتَعَ عليه ازول على معت 
الانتتقال مِن مَوضع إلى موضع أخمّصٌ منه فالمرادُ دنو رَحمَته' اه - 


ايف 


و ل ءادم عليه السلام ب e‏ لک پيد د قُدرَه تل ضقن 


9ک ٠‏ د 9 


= قال القاضي عياض في «الإكمال): "لا خلا بين المسليين قاطبة 
حُحَدّئِهم وفقيههم ومُتكلِيهم ومُقلّدِهم ونظّارهم, أنَّ الظواهِرٌ الواردة 
بذِكرٍ الله في السّماء كقوله: «اَلْمِسْممَنفي لم4 أتها ليسث على 
ظاهرهاء وأنّها مُتأَوّلةٌ عِندَ جميعِهم' اه وأقرّ النووي على ذلك في اشرح 
مسلم). 

وقال الملا علي في «المرقاة»: "اتَمّق السَلَفُ وال حف على تَنزِيه الله تعالى 
عن ظواهر المُتشابهات المُستجيلة على الله تعالى' اه 

6 أي بعنايّتِه. 

() أي لما عَلِمْنا أنّ الله عر وجل أُوجَدَ ءادمَ عليه السَلامُ بعنايةٍ من 
عل وجه الإكرام والتعظيم والمقصوصية خلقّه وأراد له الام العا 
والخيرٌ العَظِيم» علِئْنا أَنَهُم لم الوا «كَلَقَ الله ءادَمَ بيدا بمعتق 
يشدقيه أ3 5 المخلرقات جرا دن الله ألا دوف أ لی كد 
خَلَقَه بقُدرَتِه لا بعنايَته لان الله الم في الأرَل أنّ إبليس حَبِيثٌ 


0 


8 


v٤ 


وهكدًا جَييعٌ الأخبار الضجيحة" التي رُوِيّثْ في الضَفاتٍ!". 


)١(‏ قَيدٌ لإخراج الأحاديث الضعيفة» فإنّهِ لا يعمل بها في العقائد. قال 
الحافظ السيوطي في «تحذير الوا من أكاذيب القُصَّاص): "وقد 
أطبَّى على ذلك علماءً الحديث فجرّمُوا بأنه لا كَل روايةٌ الموضوع في 
أي معئّى كن إلا مَقرُونا ببيانٍ وَضعهء بخلافٍ الضعيف فإنه تجوز 
روايثه في غير الأحكام والعَقاثد' اه 

وقد تقل عن الأثمّة أحمدَ بن حنبل وابن مَهدِيّ وابن المبارك أَنّهم قالوا: 
«إذا روَيْنا في الحلالٍ والحرام شَّدَّدْناء وإذّا رونا في المَضائِل تَساهَلّنا). 
فين باب اول أُنَهُم قشدّدُوا في شُروطٍ الأحاديث الي َج يها في 
العقائِد وذلك كحييث: «رأيت رت في أحسّن صُوروَ) فقد قال فيه 
الإمام المحيّث المجتهدٌ محمد بن نصر المَروَزِيٌ في «مختصر قِيام الليل): 
"هذا حدِيثٌ قد اضْطَرَيّتِ الرُواةٌ في إسناده على ما بَيّته وليس يَثْبْت 
إسناده عند أهل المَعرفة بالحييث" اه 

(؟) ويُسمّيها العُلماء الصفاتِ الخبريّة. 

قال شيخنا الإمام الحرريّ رحمه الله: "العقلُ لو لم يرد نص فإنّه يُدرِكُ 
لبوك القدرة الشَامِلةٍ لله والعلم الشَامِل والإرادة الشَامِلةٍ وقجوب 
السَّمْع والبصَرٍ له على ما يَلِيقُ به» وهكذا بَقِيّة الصّفاتِ القلاتٌ عَشرة 
ما الوَجةُ واليّدُ والعَينُ ونحؤها ممّا وَرَدِ في التضّ إطلاقه على الله على 
أتها صفاتٌ لا جوارځ» فإنّ ذلك لا يدرك بالعَقل. - 


Vo 


يَعتَقِدُه إيمانًا وقسليمًا لا مُقايّسةٌ ولا مُفاگهة. 


ويَعنقِدُ أنه تعالى يرا المؤِئُونَ في يوم القيامة0) 
كمايِرَوْنَ القمر ليلة القَدر(" لا يُضامُونَ في رُويقِه!) 


- ولتضربٌ لذلك مثلًا: مَخضٌ سَمِعَ إضافةً اليّدِ والعَينٍ إلى الله تعالى 
فأنكر لأنه لم يسمَعْ بن الَص وَرَد بذلك فإته لا يُكمَّر بل يُعلَمُ أن 
هذا مما وَرَد به الَضٌّ. قال البيهقِيٌ: لله صِفَاتٌ حَبَرِيَة كالوّجه واليَدِ 
طريقٌ إثباتها رود خبر الصّادِق بهاء فثثيها ولا نُكَينُها' اه 

)١(‏ المُقايّسةٌ القياسٌء والمُفاكّشة المُباحثة. 

)٨(‏ یری المؤْمِنُون في الآخرة وهُم في النّة ربّهُم عر وجل وهو بلا كيف 
ولا مكانٍ ولا سكل ولا صُورةٍ ولا مُقَابَلةٍ كما عرّقُوه وءامَنُوا يه لیس 
كيثله شىءٌ كذلك يروه غير مُشابِهِ لشىءٍ من خخلوقاته بلا كيف ولا 
مَكانء أمّا الكافِرُ فلا یری الله تعالّ لأنّ الله عر وجل يقول: ظ هر 
)٣(‏ أي يروه ريا حمق لا شگون فيهاء فهو تَسْبِيةٌ لال الرائي ِن 
حيثٌ إِنّه لو رأى القمَر ليلة اكتماله فإته لا يَمُكُ هل الذي رَءاء القَمَرُ 
أم لاء وكذلك لا يَشُكُ الراثی مِنهُم هل رأى الله أم لاء فليس في ذلك 
تسبي للمرق الذي هو القمَرُ بالمَرِقّ وهو الله عَرَ وجَلّ. 

(؛) أي لا يَلحَفُكم صَيْمٌ وهوالمشَّقَةٌ والقَعَبُ والظلم. 


۷٦ 


ويَعتقدُ أنه تعالى فَعَالَ لما يريد لا يُنسَبٌ إِلَيهِ الظلة7". 


(۱) أي يروه سُبحائّه وهُم في الجتّة مِن عير أن يحُدُوه أو يُكَيُّوا له 
سكلا أو هَيئةٌ لأنه موجودٌ لا يُشْبهُ شيئًا من الموجودات» وهذا معتّى 
قول الله تعالى: «لَاحُدَيِكُهَالاَبِصَرْ4 على ما في أَحَدِ وجوه القفسير. 

)<( أي يرّونه كما هو ليس كيثله شىء» مِن عير ان يكُونَ محدُودًا 
أو تحَصورًا بجهةٍ مِن الٰجهاتِ الت لأنه عر وجل موجودٌ بلا كيف ولا 
مَکانِ ولا جهة. 

(۳) ويستحيلٌ عليه الُّلِمُ عقلًا وشرعًا. 

قال الفقيه الأصوكٍ بدر الدّين الرّركشيَ في «تشنيف المَسامع): 


'لوَسِستجِيلُ عليه الظُّلمُ] أي شرعًا وعَقلاء أمّا شرعًا فلِقّوله تعالى: طإِنَّ 


أنَهَ لا يطل هِثْقَالَ دة » وقوله تعالى: رما رَبك يلير ليد 4: 


- 


وقوله تعالى: فو مامت وڪن كلها سه 4 ناله لابظ راتاس 
َا )» فتَمَدّح سبحانه وتعالى بتفي الظلم عنه» فلا يجوز رَوالّه عنه كما 
لا يجُوز تفن ما أثبكهُ يقفسه مِن التُعوت والضّفات كذلك ما فاه عنه 
من التقائص. وفي الحديث الصحيح: ايا عِبَادِي إن حَرَّمتُ الظّلمَ يٍََ 
تفيي» وأا قلا فلأ الم كما صار ًا لأله مني عنه 
وا کور ق اعا کال ما کک عند رذ لك کور لكان ولاق - 
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وأنه يحَكُمْ في مُلكه کي يَشاءٌ بلا اعتراضٍ0") فلا مَرَدَ 
لقضائه) ولا مُعَقِبَ لحكيه!". 


- العالم حَلَقُهِ ویلگه والممصَرْف في لكه يُستجيل وصفُه بالل 
وأيضًا فلا يُتَصَوَّر إلا على مَن يضور في حه اجهل لأنه وضع الشىء 
في غَيرٍ مَوضِعه وأا من أحاظ عله بالأشياء ومواقعها كلا 
والمُخالف في هذه المسألةٍ القَدَرِيّةُ قالوا: "ِن القَدِيمَ يَصِحٌ مِنهُ الطلمُ 
لكن لا يَظِلِمُْ لكونِه قَبيحًا. قال الشَيحٌ ابو إسحاق: وفي هدا إسقّاظ 
لِمَا يُشِيعُوته عن أهلٍ الحقّ أَنَهُم يَنَسُبُون إليه فِعلَ البائ تعالى الله 
عن ذلك غ کےا اه 

)١(‏ ومن اعترَض عل الله عر وجل فقد حَمّر والعياذ بالل قال الله 
تعالى: َقْوَف ون 4. 

()) أنه لا أحدّ یرد قضاءً الله تعالء والقّضاءُ هو على قول بعض غُلماءِ 
أهلٍ السّتّة راد اللّهِ المُتعلّقَةٌ با لحادثاتِ» وهو عند ءاخَرِين حَلْقُ الله 
الأشياءَ أي إبراره اها من العدّم. فلا أحدّ مِن العبادِ يَقَدِرُ على رَد ما 
اراد الله وُجودّه لأنّه ما شاء الله كان» ولو جار رَد قَضائه لكان في ذلكَ 
إثبات عجزه والعجزٌ على الله نحالٌ. 

(6) إن أريد بالخكي الطاب اكليف للعباد فمعناء لا أحَدَ عله 
بطلا وإن أي به الحكمْ الككوييٌ كان المعتى أله لا أَحَدَ يَستطِيمُ 
مَنْعَ تفاذ مشيئة الله فما أرادَهُ الله تَقَدَ لا تحالة» لا مُْجَرَ لا قَضاه. 


۷۸ 


0 5 ن کے ي 2 5 5 ر - 
ويَعتقِدٌ أنه تعالى يقَرَبٌ من يَشاءُ بير سبّبء ويبعد مَن يَشاءُ 


إِرادَتُه مِن عِبادِه ما هم فيه" وبرضا طاعَتُهم!"» والمعصية 


بمراده 5 برضاو ). 


)١(‏ معنا يجعل من يِشَاءٌ مِن عباده في المقرّيين قُربًا معنويًا أي مِن 
الذين ينام رضوائه عر وجل مِن غير وُجوبٍ عليه» وذلك بان يديهم 
ويُوقِقَهُم إلى أداء ما أمرّيه والانتهاء عمّا نی عنهء كما أنه يُضِلُ ويُبعِدُ 
من يَشاءُ مِن رَحمتِه الخاصّةٍ ولا مكْرةَ له على ذلك بل يَفعَلّه بمَحضٍ 
عَدِلِهِ عر وجل فهو المُتَصَرّفْ في خَلقِهِ بما يَشَاءُ وليس لأحَدٍ عليه 
() أي كَل فِعلٍِ صادر من العبدٍ فهو بمشيئة الله وقُدرَيِهِ وتقديره 
وعليه. 

(0) أي ولا تون طاعة مِن الطائعِين لله إلا بمشيئةٍ الله وإرادته 
ورضاهُ وححبّته وأمره وقضائه وقدّره. 

(؛) أي ولا تكون مَعصية وكفرٌ مِن العُصاة إلا بمضاءِ الله وقدّره 
وإرادتِه ومّشيئته لا بِأَمْرِهِ ورضاءُ وحَحبّيهه لأنّ الله عرّ وجل لا يمر 
بالمُخالّفَةٍ ولا يرضَاهٌ مِن عَبدِه ولا يِب ذلكَ» قال الله تعالى: ر یری 
لاد الک ومع ذلكَ فإئه لم يشأ الطاعةً من الكُلّ» قال تعالى: - 


۷۹ 


کا و كب و د (sr‏ .+ ع ع ورم 
ويَعتقِد أنه يعطي ويَمتع © ويَذم ويَمدَح 
ود ان الأفعال له هال ل للخو ١‏ رالا كاب و 


- اسه َد خيرت 4 وقال أيضًا: اوسا رَبْكَ من نن 


لض ايتا 4 أي ولكته لم هأ ذلق. 

)١(‏ أي يُعطِي من يَّشاءُ ما يّشاءُ مِن المقدُوراتِ» ويمنعٌ عمّن يشاءُ ما 
شاء منها. وقال بعضهم: هو بمعتی يقِضٌ ويَبِسْظ أي يُوسّعْ على من 
بغ ق العطية وتن فاع من يضاف 

(0) أي من يشاء فقد أثنى عل عباده المثقين فقال في السّابقِين إلى 
الإيمانٍ مِن هذه الأمّة: : والتيفون ا الها امجرت وال ماروق 
و ودَمٌ الكافرين فقال: ينس 
مَل لقو ال نَكذَوأَاي قا أنه 4 أي قَبْحَ أولعكَ القوم. 

)٣(‏ أي خَلْقُ أفعال العِبادٍ صِفةٌ له عر وجل لا أَحَدَ بُشارگه في شىءِ 
مِن صفاته تعالى. 

0© ا الوم الكو امك قو لكان 
والتّكوين» فهو أن يُوجَهَ العبدٌ قَصدّه وإرادته نحو العمّلٍ فَيَحْلْقُه الله 
تعالى عِندَ ذلك» ويقال أيضًا: الكسبٌ مُباشَرةٌ الفعل» وعرَّفَهُ بَعضُهم 
بأنّه المَيلُ والكّوجُه خر تحصيل الشىء» قال الله تعالى: <لَهَا4 أي 
للتفس همَاكْمبتَ4 أي من ال حير «وََليْهَامآَحَتَسَيَتَ4 أي من الك 


A» 


0 


والاكتسابٌ أيضًا خَلْقُ الله لا خَلْقّ لهُه0". 

وأنّ الأشياءَ لا تعمل بِطَبْعِها("» فلا الماءُ يروي ولا ا حبر يسع 
ولا القاو رق بل يت الله تعال القع عند 9 
وا جوع في غير وَقتِ الأكل. 


)١(‏ أي الله خالِقُ قَصْدِ العبدٍ وإرادتِه الفِعلّ» كما أنّه عرّ وجل خالِقُ 
فِعلٍ العبدء فلا شىءَ الى وفدرټه وتقديره 
وعِليهء قال الله تعالى: لالم اهو ڪان ڪل سىء 4. وقد دم الله تعالى 
الشركة يكن أ أنه يعدن عدلوقات أمثاهم وأنه لا خالِق لشىء 
إلا الله فقال في سُورة الرّعد: طأمَجَدَْي سره حقو كيده تمه ََوُعَلهرْفلٍ 
أ لی تی َء ووا اهر 4. 

(0) أي لا نَستقِلٌ بالعافير يذاتها في غيرها بالقُوّة المُودَعة فيها. 

(۳) أي لا أحَد مِن تلك المذكورات يؤيّر فيما يُباشِرٌه بطبعه استقلالَا 
إلا أنْ شاء الله أن يؤيّر ذلك في غيره؛ فالتا رلا حرق بمجرّدٍ كون طبعِها 
إحراق ما تُباشِرٌه بل لا يُوجّد الأَئَرُ إلا بإيجادٍ الله إِيّاه بقُدرتِه ومشيئته 
وتقديره وعليهء فلّم يشأ الله لنار القَلَّمةٍ أن حرق إبراهيم مَل ومّن 
لم يشأ له أن يّرتوي مِن شُربٍ كثير الماء فلا يرتويء لان الإحراق 
والإرواءً طَبْعَانِء فلا التار مُوجِبةٌ للإحراقٍ ولا الماءُ مُوجِبٌ للإرواء بل 
هما مِن جُملةٍ الأسباب العاديّة الي قد تتخلّف فإِنْ شاءَ الله تعالى - 


م 


وهكذا اقرب مين الشَارِب والرّيُ من الله تعالى"2 والقَملُ مِن 
القاتلء والمَّوتُ مِن الله تعالى(". 

لايد ركه الوهم 0 

ولا يحِيظ به العلة0". 


- حُصولٌ ار مِن ماسّةٍ التارٍ الشىءَ احترَقٌ» وان شاءَ حُصولٌ أَثّرٍ من 
شرب الماءِ ارتوى الشَاربٌُء وهكذا يُقال في بقيّة الأسباب. 

(۱) أي الشَاربُ يَكبيبُ الفِعلَ لذي گنه الله منه» وخَلقٌ الرّيّ ِن 
العا ١‏ ق العبد إلا الكسي» 

(؟) أي القاتِلٌُ ِب الفعلّ لو شاءَ الله ذلك والإماتةٌ والقَتل َل 
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الله. 
(5) أي لا يُدركُه وَهُمُ متوقم؛ الهم أکاره خط وقد وك الشىغ 
على عر ما هو په» فلّيس للأوهام ولا ِلَیال ولا للتّمئِيل في حَقّ البارئ 
یخان وتغال اله الله لبش ليخ تي الهم عليه ولا له يفي 
0( لا يبظ بِاللّهِ عِلمًا أحَدٌ ِن حَلقِه أي لا يَعلّمْ أُحَدِّ ِن الق ذات 
الله وصفاته عِلمَ إحاطةٍء بل يَعجرُ المُتفكرون عن الإحاطة عِلمًا به 
مهما أَعمَلُوا فِكرَهُم في شأنِه سُبحاته» فلا ينهي المُتفكِرُ بالفِكرة إلى 
مَعرفة حَقِيقةٍ ذاتِ الله وصفاته جل وعنٌ قال الله تعالى: لوده 
ِل 


۸۲ 


. ينَعَقّه الَف‎ e 
هو الواحد الأحد0.‎ 
N 
.00 له الأسماء الس والضفات الغ‎ 
له الخكمٌ في الآخرة والأوق©.‎ 


)01 ا وصف المُحطينَ بِخُنْهِ صفاته 
فاه لا يَعلّمُ حقيقة ذاتِه وصِفاتِه إلا هو عر وجلّ. 

() الواح 7 لا شَرِيكَ له ولا عدِيلٌ» قال بعضهم: وبمّعنا الأَحَدُ 
وقال غيرُهه: الأَحَدُ الذي لا شي له ولا نَظِير 

(۳) قال بعضهم: معناه مَّن له السّيادةٌ المُطلّقة» وقال غيرُهم: هو الذي 
يصمَدُ إليه أي يُلجَاً إليه في جميع الحوائج فلا يحتاجُ هو إلى أحدٍ 
وتاج إليه كل حه وقال «اكرون: الضمَد التائم الذي لا يهاي 
لوُجوده» وقال غيرُهم: الصَمَدُ اآذي لا جوف له. 

(4) أي المُنفرِدُ بِالقِدّم والإبداع والگدبير. 

(ه) أي الأسماءٌ التَالّةُ على الكمال اللائْق به عر وجل. 

(4) ا الان الكت فيا اللو كام تقض ها 

(۷) أي له ا لجڪ النافِدُ في الدّنيا والآخرة ومَصِيرُ ا لق كلهم في 
را ار ا ال 


A۳ 


وله الخد والكر والقداء التب 
د عة أذ الكو 0 EN u,‏ عل الق القاطعة 


)١(‏ الشّكرٌمِن الل أعَمٌ ِن جهة أسبايه وأحَص يِن جهة مُتعلَّقاتِه 
والحمدُ عَم ِن جهة مُتعلقاته وأحَصٌ مِن جهة أسبابه. فالشُكر يحصْل 
بالقلب خُضوعًا واستكانة وباللِسانٍ ناء واعتراقاء وبا جوارح طاعة 
وانقيادًاء ومُتعلقُه الإحسان. والحمدٌُ جحت باللّسانء وَمُتعلَقه 
الإحسانٌ وغَيرُه. فكلٌ ما يَتعلّقُ به الشّكر يُتعلّق به الحمدُ ولا عكسء 
وکل ما يقّع به الحمدٌ يقّع به الشّكرُ ولا عکس. 

0) الكناءُ المَدحٌ» والمَجدُ العظمة والمرادٌ عكلمةٌ الشأَنٍ والقَدْرِ فهو 
عر وجل مُمَجَدٌ أي مُعظَلمٌ بألْسِنةٍ الخلق. 

9 أي أمرٌ ثابثٌ لا مريةً في حَقِيّتها. 

)+( أي أنها حْجَةٌ على من بلَعَنهُ دعوةٌ التي الذي أرسله الله َه ولم يُومِن 
TT‏ 
الله تعال: 13ا ی کا اا فى ای ن بب انال 
RAE EE‏ تاوت الاق وق a‏ 
کرت رایس اتی 55 نوا © وک ف مز َلك من َل 
ومک ار قصص ھر َك ڪام آله فرت یما © رمك مرب 
EEN IE GS RG‏ ن لعزي حكيًا). 
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وأنّ نبيّنا محمّدًا ل خَيرُ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ!" وحَاتِمُ المُبوّة لا 


لج (r) ror‏ 
دی بعده . 


طاعته رض يي وخالقئه ڪف(. 


وأَمْرُه حَثْمٌ إلا ما قامَ به دلیل تَدْيه(0) 


(1) أي أفصلُهم على الإطلاقء والأفضليّةُ معلُومةٌ ِن صريح صوص 
الشّرع؛ نها قوله كَلله: 5 سيد ل ادم يوم الْقَيَامَقِ). 

() بفتح التاء وكسرها وبهما قُرئ في العَشْرٍ المُتواتِرة أي ءاخر 
الأنبياء بَعنًا. 

(۳) أي لا يَبِعَتُ الله كبيًّا بَعدَه فهو بل ءاخر الأنبياءِ بَعنًا گا وأَوُّم 
قضلاء أمَا أوَخُم خَلًْا فآدَمُ يل واخِرهم وَفانًا الحَضِرٌ عليه السّلامُ. 

)٤(‏ أي طاعةٌ التي كل فيما أمَرَ به ِن الواجباتٍ فرص عل المكلفِين. 
() أي مُنارعة أمره بمعتى رَد كيه وما جاءَ به حُفرٌ لِحصَميه 
القكذِيبَ له والعياذ بالله. 

)١(‏ معنا صِيغْةٌ الأمر في كلام التي كَل حمل على الوُجوب إلا أن يَدُلَّ 
دليلُ على كونها مَندوبةٌ أو مُباحةً. والمشهورُ عن الإمام أبي الحسّن 
الأشعري الوقفُ أي بأنّ صِيغةً الأمر لا تدلُ بتفيها على الوُجوب حقى 
تقترِنَ بدليل يصِرِف الأمرَ إلى الوؤجوب دُونَ غير لكن نقّل الشيحٌ 
أبو إسحاق الشِيرازِيٌ أن الإمام أبا الحسّن أمىّ على أصحابه ببغداد - 


هم 


وأفعاله سّنَة0. 

ويَعتقِدُ أنه ليس كأحَدنا في جبيع معانِيه""» وأثه قد اظلَ على 
علوم لم يَدْعٌ احق إلّيها0". 

وأنّه العالِمُ بما كانَ وبما يَحكُون وأخبّرٌ عن عِلْم القيب2. 


- أن الأمرّيَقتضي الوُجوبٌ» وهذا يقتضي أن للأشعري قلا ءاخر وهو 
الذي جرّى عليه ابنُ خفيفٍ ههنا. 

() هذا جار على القول بان فِعلّه له يَدُلُ على الدب مالم يدا 

على وجوبه؛ والقائلون بذلك يحتَجُّون بأن فِعلّه يه يَدُلّْ على 
مَشْرُوعِيه قالوا: وأقلُ أحوالٍ المشرُوعٍ أن يحون مَندُويّه وفي المسألة 
أقوالٌ أُخرَى مقترنة بالج عحَنّها گب أصول الفقه. 

(۲) أي ليس أَحَدّنا مغل رسول الله 4 في جبيع صفاته وأحواله. 

() أي أَعلَمَهُ الله عر وجل بمعلوماتٍ لم يَعلّمْ بها أَحَدّ مِن الخَلقٍ. 
(:) هذه العبارةٌ لا تيد شُمولٌ عليه بي جمِيعَ المعلوماتِ وإلا لأدّى 
ذلك إلى رَد الأصوص الشّرعِية» والعياد بالله. فقد أَطلَعَ الله كيه كله 
على كثير من المُعَيّاتِ الي وقعّث ماضيًا وكثِير مِمَا يَقَعُ مُستقبلًا 
فاخب 44 عن بعض الصَّنفَين وهو يل صادِقٌ في کل ما احبر يه. 
EEE ANNAN‏ 
كتابه: دة ماتح َيب ليع هاا هر4 وقال عرّ وجلّ: - 


۸٦ 


وأنّه قا" يد ييا O‏ 


وأنّه رأى رَبِّه عڙ وجل!*. 


ام 


1 


- کیک رقش کا أن هرف ن جرا بم يمرن » 0 7 
عََِلمَاءَةِ4 أي إلى الله عر وجل لا إلى غَيرِه وقوله تعالى: طقل 

م نی حزان اوو اكيب 4 أي 5 وقوله سُبحائه: #قل لا اَمَك 

لتقیی قا و کال ما سا اه وو کت لتيب آذ کر هنَأ 

مسن السو 

() أي وُفِعَ إلى الشماواتِ فما فوقها. 

(۲) أي مِن المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بِفِلَسطِينَ» وذلك 

قبل الهجرة بسنةٍ أو سنةٍ وبضعة أشهُر أو بخمس سنينَ. 

(۴) أي وف الليلة التي أسري به فيها عُرِج به أيضًا إلى السّماوات. 

(:) أي كان إسراؤه ومعراجُه يي بشَخصِه في اليقظة لا في المَنام» وهو 


1 


الذي نص عليه الإمامُ الأشعريّ في «المقالات» لابن فُورك. 

(5) معنا زا الله N‏ لله تعالى 
- ولا يقال رءاهً في قَلْيه - ومعنا جِعَلّ الله للتي كَل فو الرّؤية 

بقلیه فرأى ول ريه ييه ولم ير يي رأبيه لان الله تعال لا يُرى في 

الدّنيا بالعَينٍ» ولو كان يراه أَحَدٌّ في الدّنيا بالعَين لرءاه سَيَّدُنا محمد بلك 

ولذلك قال کال: ْم لن روا ربكم حت تمُونُوا رواه مسيم - 


A۷ 


وكلّمّه 0 


- ويّفهّم ذلك أيضًا من قوله تعالى لسيّدنا موسى: اندر 4. وقد روي 
أنه قِيل له يله هل رَأَيتَ رَبك لَيلةً اليعراج؟ فقال: «سَبْحَانَ الله 
سَبْحَانَ الل راه ِفُؤَادِي وما رَه بعيني» لكته حدِيثٌ صَعِيف لم 
وأما قول بعضٍ أهل السُتة إنه ل رأى رَيّه ليله اليعراج بِعَيق رأيه 
فهو قولُ ِيف لكن من قال به لا يُبّع ولا يُفسّق» فقد قال به مع 
مِن السّلّف الصاليين رضي الله عنم وأرضاهُم» فمّن قال به يقال له: 
هذا القول مَرجوحٌ» والراجځ أنّه كَل رءاه بقُوَادِه أي لبه لا بِعَينَيه 

كما تبت ذلك عن أبي ذَرّ رضي الله عنه قال: رَه به عليه ر يميه 
(0 أي أسمّعَ الله بيه ل كلامّه الأزل الذي هو ليس حرف ولا 
صوت ولا لّغة ولا يُشْبَهُ كلام الخَلقء وليس ذلك بمُحالٍ؛ فكما أنّ 
المؤْمنِينَ يرَوْن ذات الله وهُم في الآخرة واللّهُ تعالى بلا مَكانٍ ولا كيف 
ولا جهة» فسّماعٌ كلام الله تعالى الذاق جائرٌ لأنّ العَقلّ لا جيل سَماعَ 
ما ليس حرف ولا صَوتِء فكان مِن الجائ زأَنْ يَسمَع كَل كلام الله تعالى 
القَدِيمَ ويّفهُمَ مِنه ما فَهِم. وباق حك يُقال: أزال الله تعالى عن 
سيّدنا ول المانِعَ وگه ِن سماع كلامه القَيِيم كُمَ حَجَب عنه كله 
سماعً كلامه تعالّ فعادَ كَل إلى حاله الأَوَلِء وهذا الَيّر هو في حال 
التي ل فلا يَطرَأ على الله تبر في ذاته أو صفاته. - 


۸۸ 


= ولیس معتى ذلك أن الل ابتداً الكلامَ بعد أنْ كان ساكتًا ولا أنه كلم 
محّدًا يل ثُمّ انقظعَ كلامّه تعالل وسكت تعالى الله عن ذلك عَلُوًا 
كبيرًا. فكلامّه تعال لیس برف ولا صَوتٍ ولا لغ ولیس مُبتدَاً ولا 
مختتمًا ولا مُتَجِرّنًا ولا مُتبيّضًا ولا يَتخذَّلهُ انقطاءٌ بل هو صِفَةٌ له 
أزليَةٌ أبديَةٌ وكلامٌ واحِدٌ بلا قم ولا لِسانٍ ولا شِفاءٍ ولا هاةٍ ولا لّغاتِء 
وكما أنَّ ذات الله لا يشي الدّوَاتِ فكلامّه لا يُشيةُ كلام المخلوقينَ بأَيّ 
وجو من الوُجوه» وقد تقل الإجماعً على ڪُفرِمَن شبّه كلامَ الله بكلا 
ا للق الإمامُ أبو بكر الصَّقٌِ في كتابه «مسألة الشَّارِع في القُرءان». 
وينبغي القحذيرٌ مِن روايةٍ مَردِودةٍ واقعة في بعض كتب القفسير فيها أنّ 
الله يَسأل يوم القيامة: «لِمَن المّلكُ اليّوم) وأنّه هو يجيب نَفْسَّه الله 
الواجد القهّاراء فهذه الرّوايةٌ غير صَحِيحةٍ وقد نض عل رَدّها المَخر 
الرّازي في تفسيره فقال: "قال أهلٌ الأصُولٍ: هذا القَولُ صَعِيفٌ" اه. 
قلت: بل من يَفهّم مِن ذلك أن الله تعال يتكلم كُمَ بسكت ثم يتكلّمُ فقد 
وصق الله بصِفاتٍ البشّر مِن السّكوتٍ والآفةٍ وهو خُفرٌ مالف 
للعقل مُصَادِمٌ للتقلء والصّوابُ في الحبَرٍ أن مَلَكَا كريمًا يُنادِي يوم 
القيامة بأمرِ الله تعالى فيقول: 'لِمَنِ المُلَّكُ اليوم؟» ثم الملّكُ نفسُه 
يحِيبُ قائلًا: «لله الواحِد القَهّاراء ويَشهّدُ لذلك ما رَواهُ أبو تُعيم في 
«اللية» بسئّده إلى ابن عباس رضي الله عنهّما قال: «فيُنادِي المُنادي: 
لِمَن المُلْكُ اليّومَ؟ لله الواحدٍ القَهّار». - 


۸۹ 


وأزصاء"» وَرَضٌ علي وأباخ ٠‏ 


وأنّه رأى الأنبياءَ علّيهم السّلاة!". 


= وقال المفسّر التحوي السَّمِينُ الحلى في «عمدة الحفّاظ): "وقد رُوِي 
أنه يناي مُنادٍ: لِمّن المُلكُ اليوم؟ فيُجَابٌ بأَنّه لله الواجد القَهّار كما 
صَيَحَتْ به الآيةٌ الكريمةٌ لمن الاك لور يهاو امار 4" اه ونصّرٌ 
هذا القول أبوحَيّان الأندلسى في «البحر المحيط» وبين ما يَشْهّدُ له مِن 
EC‏ بيبا قر 

() أي أُوجَّبَ عليه يل وعل أُمّتِه موا في تلك الليلةٍ كالصلواتِ 
امین ف اليوم والليلقة رابا اما الخرى: 

(۳) جمَعَ الله عر وجل لتبيّه ب4 الأنبياءَ في المسجد الأقصّى فصل بهم 
رسولٌ الله ل إمامه كُمَ عْرِجَ به ب إلى السّماواتٍ السّبع فكان يَلقّى 
في كل سماءٍ نَبّا إلا الشانية فإنّه لَقِي فيها عيسى ويحتى عليهما السَّلامُ 
وهُما ابنا خالة» فان أَمَ يحتى هي إيشاعغٌ بدت فاقُود أخت حَنَة أَمَ مريب 
وعِمرانُ بن ماثانَ روځ حَنَه وركريًا عليه السّلامُ روج إيشاعً؛ فوَلَدَتْ 
إيشاغٌ يحبىء وولَدَتُ حَنَةُ مریم فإيشاعٌ خالةٌ مَرِيمَ وحَنَةُ خالةٌ جى 
ولیس عِمرانُ هذا أبا مُوَى كل إِذْ بَينهُما فيما قِيلَ ألم وتمائمائة 


سله. 


ورأى الثارا". 


وأته سال فأعطد ٠"‏ 


)١(‏ أي يقَظةء ورأى بعضًا مِن دَعييها العاءٌ. 

0 أي اظَلعَ إليها مِن مَكانٍ عالِء حيثُ جعَلَ الله تعالّ لدبيّه كَل الوه 
وبرزضات أعوالقاة الاكزات ابعل O‏ 
من يَدخُلُها فقال يل يومًا: يا مَعْدَ مَعَْرَ الِيََاِتصَدَْنَ قي رَأَيْعُحنَ 
اتر أَهْلٍ التار» فقّلنَ: ويمَ ذلك يا رَسولَ الله؟ قال: ١تُحيْرْنَ‏ الل 
وَتَكْفْرنَ العَشِيرَا. 

0) أي سأل رسول الله رَه عرّ وجلّ أمورًا في تلك اليل 
فاستجابّ الله له» من ذلكَ ما جاء في الحديث الصجيح أنه ب سأله 
ِيف الخمسينَ مِن الرّكّعات المفروضات يِن الصّلاةٍ في اليوع والليلة 
وكان ذلكَ الشؤال بإشارة سيّدنا موسى ا على سيّدنا محمد 4 بعد أن 
قال له موسى: ن مَك لا يع مين صلاة كل يم وإ َال 
قَدْ جَدَيْتُ الاس فَبْكَكَ وَعَالخَتُ د بي إِسْرَائِيلٌ سد المُعَالجَة» وفي هذا 
دليلٌ للمُسليينَ علّ أنّ للنَّيَ تَصرّهًا عد وفاته وأنه يَنْمَعُ بإذْنِ الله عر 
وجلَ» فقّد نقَعَ موی ک4 أَمَةَ حم كَل نَفْعا عَظِيمًا بما حصّل ليله 
اليعراج حينَ أشارَ عل سيّدنا محمّدٍ أن يَظْلْبَ ين الله القخفِيفٌ في 
عدَّدٍ الصلواتِ فاستجاب الله له وجَعلٌ ثوابها ثوابَ حْمسِينَ» وفي - 


۹۱ 


OEE 


ال سيمع 
وله بن شافع 
ا مشق 
وأته وَل من يموم ين القبر ٠‏ 


وا 


- هذا رذ على مُشَيّهة العصر المُجيّمة التافِينَ حُصول التَفْعِ مِمّن ماك 
سواءٌ كان تَبيّا أو وَلِيّه بل ويعتيرُون الول بالأنبياء والأولياء إلى الله 
مُشْرِكًا باللّهِ على الحقيقة. 

(© أي سأل فاسج مت ار استجابٌ دُعاءَه» وينه 
«سَمِعَ الله لله لمن حَمِدَه) أي َة قبل الله َد مَن حَمِده. 

() أي أُوَلْ طالب للشّفاعةٍ لبعض غُصاة المؤمِنِينَ يوم القيامة. 

(۳( أي اول من يُشْفَّعُ في عُصاةٍ المؤمئين فتُقبّلُ سَفاعته. 

(4) صمّ في جد يثِ مُسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: قال 
و الله 45 لأنا سيد د ولد ءادَم يَوْمَ الْقِيامَة EREN‏ لق 
الْقَُْ وول شافع وول مُشَفَعا. 

)6( روى مُسلِم ِن حدیث آنیں رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله 
عليه ا باب الجن يَومَ الْقِيامَة فأستفتخ فيقو E‏ فَيَقُولُ الخازن: مَنْ أَنْتَ؟ 
َأَقُولُ: مُحَمَدٌ خمد فَيَقُولٌ: بك أُمِرْتُ لا فح لأَحَدِ قَبْنَكَا. 


عَنَهُ 


۹۲ 


وأنّه بَعَتہ الل تعالى إلى الجن والإنیں اف 


وأنَ شرِيعته َسَحَتٍ القّرائع الي َبْله کله 


وأته بلغ الرسالة”. 


() أي ص على أنه مُرسَلٌ لا إلى قوم مخصوصينَ فقطء فقد قال 8: 
«وکانَ اتی يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خاصّةَ وَبعِْت إلى التاس كاقَةا وليس 
معت ذلكَ أنّ مّن سِوَى نبيّنا حمّد من الأنبياء عليهمُ الصلاة والسّلامُ 
لم يجب عليهم أنْ يُبَلْعُوا مَن هُم من سِوَى قَومِهم؛ إِنّما المعتى أنّ 
الأنبياة سوى محمد كَل نص لَهُم عل أَنّْهُم سل إلى قوم مخصُوصين» 
لكنّ إنكارٌ المُنگر والتَبلِيعٌ مِن حيثٌ المعتى هو مأمورٌ به سَواءُ أكانَ 
لقومه أم غيرهم. 

() فلا يجو لنا العمل بشىءٍ مِن الأحكام الي كانث في الشرائع 
السَابقة إلا أحكامٌ شريعة محمّدٍ بك لان شريعته هي خاتمةٌ الشرائع» 
وکل شَرِيعةٍ كان يحِبُ العمَلُ بها قبل أن تأي شَرِيعةٌ تَدسَخُها. ثُمَ اسح 
لا يَدخُل العقائِدَ ولا الأخبان إِنّما هو في الأمر والتّهي. 

)٣(‏ فيستحيلُ عليه َل أنْ يكونّ كاتمًا لشىءٍ أمرّه الله بتبِيغهء قال 
الله تعالى: روماه ألمي ينين 4 أي لا يًل بتبليغ ا چ البدواية 
بتبليغه» وكذلك شان الأنبياءٍ كاقة. 

م ليُحدّر من مقالة مّن يقول في تعرف التيّ: اهو إنسانٌ أوحي إليه 
بشرع ولم يُوْمَر بتبليغه» فإتها باطِلٌُ» وصَدَقٌ الله العظِيمُ القائل - 


۹۳ 


2 
r3 


ونَصَحَ الا 
واه غَفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن دَنْبه وما تأخَّر0". 


وقَرَض الله عليه أشياء دون مته" وحَظلر عليه أشياء أباحها 


- في نكم التنزيل: وما رس لتاس َك من رَسُول وَلَاتِيٍإِلإدَاتَمَقَ 4 
أي إلا ذا قرأ ولا على قومه مُبِيَعًا إيَاهُم وذلك دليلٌ على أنَّ التي 
مُرِسَلُ مأمورٌ بالتَبلِيغ. 

وقال الشيخ أبوالعبّاس أحمدُ بن أحمد بن رَرُوقٍ الفاسيَ (ت 155ه) في 
کتابه «تحفة المريد ورّوضة القريد» (ص/۳٥)‏ ما نضّه: "ولا يصح 1 
من قال: القيك كيق في تيه والتسول من ريل إلى غبره لأ اذله تعالى 
يقول: وما سلتا من مَك من مول وَلَاتيٍ إ5 تمي 4 الآيق فرك 
بينهما في الإرسال وفرّق بيتهما في التّسمية" اه. 

)١(‏ أي للخاصّة والعامّةء وقد أكد عل ذلك 4 بقوله: «الدينُ 
التَصيحَةُ) ومعناه ماد الدين وقِوامُه التَصِيحةٌ وهي إرادةٌ جملة الخير 


= 


جيازة لظ المنصوح له. 

(؟) وكذلك الأنبياء عليهمُ السّلامٌ ِن قَبِلِه. 

(؟) خصّ الله عر وجل نيه 4# بأحكام خاصّةٍ دُونَ اَم ينها ما هو 
راجب عليه 3و8 أميد الي والأضحية والركر رالد رالتراك 
والمُشاورة ومُصابّرة العَدُوَ وإنْ كَثُروا. 


۹٤ 


ِعيره"» كل ذلك إكرامًا له قصل الله عليه وعلّ اله 
وصَحابّته. 

ثم تعتقد أن الإيماق هو صِفة النؤين7» والتوجيد صِف 
الموجّد('» والمعرفةٌ صِفَةٌ العارف*» والمحَبّةَ صِفَةٌ المُحِبَ2"0» كما 


أن العِلّمَ صِفَةٌ العالم» والقُدْرةَ صِفةٌ القادر. 


)١(‏ كصدَقة العطوّع» ولكن يأخذ الديّة. وأباح له الله عر وجل أشياءً 
حرّمها عل امه كالوصال في الصّوعٍه واصطفاء ما أبيح له ين الغَنِيمةٍ 
قَبِلَ القسمة» وأنّه لا نحفص وُضوؤْه بائوم مُضطجعًا. 

(؟) أي لِمُضْاعَفةٍ الأجر له بل 

)٣(‏ وهو الذي ءامّن باللّه وبما جاءَ عن اللّهء وءامّن برَسولٍ الله يقي وما 
جاء عن رسول اللّهه وصانّ تَفْسَّه عن الؤقوع في الحُفرء قال اللّه تعالى: 
ا إتما اممو زیت ءامو آمَهِومَسُولِهه رترب . 

(4) مُرادُه بالموجّد المُنيهُ لله عمًا لا يَلِيقُ به. 

(5) يريد العارق الكامِلَ أي التق الصَالَ» ولقَّبُ العارف باللّهِ لا 
يُطلّق عُرفًا إلا على عِبادٍ الله الْكُمّلء أمّا ِن حيتُ الأصل فكل مؤمنٍ 
ارك يالل عل ما يليقع دد ا لأن ذلك أساش الان 

() يُرِيدُ الضُوقّ الكايل» وإلا فل مؤمنٍ خب لله عب تعظيم. 


۹° 


مھا عد ا س فد ضري م عي نر بهم عه 
والإيمان قول وعمّل ونيّة ٠‏ ويَزِيدٌ ويَنقص ٠”‏ وأنه نور يُقدّف 
ف القلب لا تور الات 


والإيمانُ غير الإسلام!". 


)١(‏ هوإقرارٌ باللّسانِ وتصدِيقٌ بالقلبٍ وعمَلٌ بالأركان. 

(؟) أي مِن حيتُ الكمالء فيزِيدُ بالظاعة ويَنقّص بالمعصية. 

(۳) ليس ذا الإيمانٍ نورا حقيقيًا بل هو تصديقٌ يهددي اليه مَّن 
شاء الله له ذلك» قالوا: يدف الله في قلب العبدٍ نورا فيَعرفُ بذلكَ 
الور احق فيقبَلُه ويُذعِنْ له قَلبُه. 

() فالإيمانُ التَصديق بالل ورَسُولهء والإسلامُ الإقرارٌ والانقِياد 
والاستسلامٌ لِمَا جاءَ عن الله ورَسُولِه. 

قال إمام الحرمّين الْْوَيه: "هما شيئانٍ لا يَتِمُ هذا إلا بهذا" اه 

وقال البدرٌ العَيبيٌ: 'والإيمان والإسلامٌ مُتلازمان» لا عِبرةً للقصديق 
بدُونٍ الانقياد للأوامر والتواهيء وكذا على الک" اه 

وقال تقي الين السبكئ: 'فإنْ قَلتَ: فهل الإيمانُ والإسلامٌ مُتلازمانِء 
وهل بِينَهُما عمومٌ وخُصوصٌ؟” فقدّم اواب عنهّما ثم قال: 'فحاصِلْه 
أنّ الشارعٌ شَرَط في اعتبار الإيمانٍ بعص الإسلاع وشَرّط في اعتِبار مَل 
إسلاع الإيمانَ - أي أصلّه - فلا يَصِحٌّ شىءٌ من الإسلام إلا م الإيمان 
ولا يُعتَدٌّ بالإيمانٍ إلا إا انقادّ ونَطقَ بالشَّهادتَينٍ وگ عمًا يُوقِمُ في 
الحُفر من الأفعالٍ وغيرها" اه 
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اواب 


aE, 
والمّعرفةٌ غير الإيمان!".‎ 
4 


ويَعتقِدُ أن معرفة الإثباتِ للضانِع صَرورة 


(۱) فالمُشرگون کان مِنهُم مَن يعتقِدُ ان الله هو خالِ کل شىءٍ ولکتهم 
لا ټل شر کون مه غه قال ال: وات ادون دوزو 
يابدا إلا يقرا 0 أي وقالُوا في معبوداتِهم الباطلة: 
"ما َعبُدهم إلا لِيّقَرَبُونا إلى الله تقريبًاء فاليكاية مُقدّرة. 
(؟) لأنّ محرد العلم بالشىء ليس اعتقادًا وتصرِيقا فاليهودٌ كانوا 
يعرفون أنّ محمّدًا كَل صادِقٌ وأنّه نون ءاخر الزّمان ومع ذلك فقد 
دوه قال تعالى: ناتاه راڪ ب بعر تهر مایخ رفوت نهر 4. 
(۳) يريد بذلك أن إثباك وُجودٍ الضَانِع الخالِق للمَصنُوءاتٍ بدِيهيٌ لا 
عمقو إلى دليل» وهذا جار على ما قاله بع المتكقِّين وفسّره الرَازي 
بقوله: 'فإئك لو لمت وَجة الضَّيَ وقلت: حصَّلَتْ هذه اللَطمةٌ ِن غَيرِ 
فاعلٍ ألبتَةٌ فإنه لا يُصدّفُكَ فيه ألبتةء بل والعِلمُ بذلك مركوزفي فِظرة 
الجهائم» فإنَ امار إِدَا أَحَسّ بِصَوتٍ الحهّبةٍ فَرِعَ لأنه َقرَرَ في فِظرتِه 
أن خصرل قرت اة بنا شل اه 


۹۷ 


ومعرفة الضفات ا 


ومعرفةً الخصيص مَوهبة0» 
وأصلّ الإيمانِ مَوهِبة» وشرائظه مُكتسَبة(". 
)4( 


ويَعتقِدٌ أن للويمان والمعرفة والكَّوحِيدٍ ظاهرًا وحقيقة 4 واه 


تعالى دعا الق إلى ظاهرها!"» وهدّى من شاءَ لَقِيقّتها©. 


)١(‏ يُستَدلٌ ها بأدِلَةٍ عقليّةِ إجماليّة وتفصيليّة ألا ترى أك تقول 
حت هذا العالّم قادن لأنه لولم ين كذلكَ لعجّر عن إيادٍ العالّم. 
() يُرِيدُ بذلكَ مرتبة «معرفة القعريف» عند الصّوفيّة» وذلك بأَنْ 
يفيص الله عليهم بِاللّطف الخاصٍ الذي ناون به درّجة الإحسان. 
(۳) يُرِيدُ بذلكَ أنّ العبدَ لا يَسَعْهِ أن يُوَجِدَ الهداية في قلبه ولڪڻ الله 
هو الماڍي إلى الحَقّء ولك العبدَ ِسَعُه أَنْ يعمل بالأسباب التي يسَّرّها 
الله له فان العبد عُختارٌ تحت مشيئة الله يَكيِبُ ين الأعمال 
باختياره ما شاءَ الله له أن يختاره» فالعبدُ والأسبابُ واختيارٌ العبدِ كل 
لق الله عر وجلّ. 

(؟) فباطِنُ الإيمانٍ القصديق بالقّلبٍ والإذعان وظاهره الإقرارٌ 
ِاللْسانٍ والعمّل بالجوارح. 

(5) أي وإلى باطنهاء ولڪن مَن لم يشا الله له الهداية لا يهيدي. 

(7) أي وفّق إلى الإيمان مَن شاء له الهداية. 


۹۸ 


وکل مُومن مُسلمٌ ولا کل مُسلِم مو 

ويَعتقِدُ أن الاستطاعة معَ الفعل!". 

وأنَ نَعِيمَ الجِنَةِ بات بإبقاءٍ اللّهِ تعالى("» وعذابَ أهلٍ الڪُفر با 
بإبقاءِ الله تعالى. 
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)١(‏ أي قد يكون مُستَسِلِمًا مُنقادًا ظاهرًا وهو في الحقيقة كافِرٌ كحال 
المُنافقِينَ الذين يُظهرُون الإسلام ويُبْطِنُونَ الحُفرَ. 

(0) يُرِيدٌُ بذلك أحدّ نوغ الاستطاعة؛ فهي عِندَ أهل التق توعان: 
استطاعةٌ تكونٌ مع الفِعل تُقارئهء واستطاعةٌ ڪون من شأنها اها 
سابقةٌ للفعلِ حتّ يحصّل الفِعلٌ بها. فالاستتطاعةٌ الي ڪون مع الفِعلِ 
هي التي يَتحقَّقُ بها مِن العَبدِ الفعلُ يدها الله مَقرُونةٌ بالفعل» فقي 
الطاعات تُسنَّى تَوفِيقًاء وفي المعاصي سى خذلاتًاء هذا عند أهل الحقّ. 
(۳) أي بقاءُ نعيم التّةٍ لا بالذاتِ بل لأنّ الله تعالى شاءَ بقاءَ الجن 
ونعييهاء فالجنّة باعتبار ذاتِها جوز علّيها القّناء غير أن الله عر وجل 


(؛) وقد خالفٌ في ذلك شيخ المُجِسّمة ابن تيمية فقال بِقّناءِ النار بعد 
أن كان قد ذكرٌ في بعضٍ كُتّبه أن المُسليين اتَمَقُوا على بقاء الجتة والتار 
وان جَّهمَ بن صَفُوان خالمٌ في ذلك فقال بمَنائهما فكفَرهُ المُسِلِمونَ؛ 
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وأنّ المؤمنِينَ يَخرُجون مِن الغا 

ويَعتقِدٌ أنّ الكبائرٌ لا علد فاعِلّها في الثار"). 

ويَعتقِدُ أن الله تعالى لا َير عباده عل مَعصِيّتِه". 

وهلا سكل الجن أحة بعتي لل يقش يه ريعي 


() أي غصة المُؤْمِنين مِن أهل الكبائر الذين شاء الله لَهُم أن يُعذَّبُوا 
في الثار قَبِلَ دُخولٍ الجنّة. 

() أي مالم يَرتَحِبْها مُستجِلاه فان استَحَلّها ڪقَرَ. 

(۳) فليس الإنسانُ حَجَبُورًا لأنّ الجبْرَ يُناف التَكليفٌء وهذا هو المذهبُ 
الح وهو خارِجٌ عن مَذهب البْرِيّة والقدريّة. فَالجبْرِيَةٌ يَعنُونَ 
بالمَجِبُورٍ أَنْ يحُونَ يل الرَيشة المُعلَقَة في الهواء تأخُدُها الرَياحُ يَمْنةَ 
SS‏ 
يُؤْمّر بالأوامر ولم ينه عن المّناهي» أمّا القدَرِيَةُ فيتقولون إن العَبدَ يلق 
أعمالٌ تَفْسِه استِقلالً بقدرةٍ خَلَقَها اللّهُ فيه» وكلا الفريقّين ار 
خارجُون عن عقيدة الإسلام وأمّا أهلُ السُّنّة فوَسَط بِينَ الاثتين. 

)٤(‏ معناهٌ العمل الصالِح لا يوب للعِبادٍ دُخول الِنّةِ إلا برحة الله 
يَدخلُونهاء لأنّ الله ليس مُلْرَما بأ يُدَخِلَهُم الجتةء إنّما ذلك بمَضْلِه 
ورَحمتهه حى العمّل الحسَنُ الذي يَعمَلّه المؤوون هو فَضلّ مِنهُ عر 
وجلَّء هو حَلَقّه فيهم لَيسُوا هم الخالقِين له. 


١١ه‎ 


ومِنّته". 
وتدفة أن ادق يك وا العا بك لاز وا كن السات 
حَقٌ» والِيزانَ حن 0 حَقٌ» وعَذابَ القبر حَقٌ!" وسُوَالَ 
ويعتقد أَنّ خَيِرَ القايش بَعدَ رَسول الله كله أبو بكر ثُمّ عمَرُ 
عُثْمانُ ثم عل رضوان الله تعالى علّيهم أَجمَعِينَ. 

ويَعتقِدٌ أن خَيرَ القْرونِ!" ما بعِتَ فيه التي َل نَم الضحابة ت 
التابغون9» كم الأفضَلُ بالأعمالٍ من رأَيْنا مِنهُ ضلا 
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() أي نِعمّتِه على عِباده. 

() أي وُجودُهما ثابثٌ وهُما خَخْلُوفَتانٍ الآنَ. 

(©) أي ونه 

)<( أي للمَيّتِ. 

(5) جمع قَرنِء وهو في الأصلٍ المقدارٌ الذي يقترن يه أهل رَمانِ واحِدٍ 
يِن حي الأعمارُ والأحوالء وقدَّرُوه بمائة سَّنةٍ مِن الزّمانء وقيل: 
َمانُون» وقيل: مائة وعِشْرُون. 

)3( أي ثُمَّ يل بالمٌضل الرَّمانُ الذي كان فيه الضّحا لصّحابة» ثمّ الذي كان 
فيه الشتابعون. 


شَهدّنا له به 

ويَعتقِدُ أنّ مَّن شَهِدَ بالشَّهادتَينٍ وص إلى القبلةٍ وءائى الرّكاةً 
وصامً شَّهِرَ رَمضانّ وحَجٌ البِيت لم نَشْهَدْ له بالجنّةٍ ولا بالقار» 
ولا َشهَدُ عليه بالخفر إا على مَعئى من مَعاني الحُفر ووجد 


يِن وجوه مل قول الله تعالى: موه عل التاس حح اليب من 


)١(‏ والعبرةٌ بالگقویء» قال الله تعالى: « إن کرم عند اه اشک). 

وُجرَت١ هذا بمعى ما قاله الإمامُ الطحاويّ رحمه الله في عقيدته:‎ )٩( 
للمُحسنِينَ من المُؤمنين أَنْ يَعفْوَ عَنهُم ويُدخِلّهم الجنّةَ برَحْمَته ولا‎ 
نأمَنُ علّيهم) ومح ذلك فلا تقول بالتعيين لآحادٍ التایں الّذين آم يأتِ‎ 
ا ا‎ 
عل باطن حاله إِنْما تَعلّمُ ظاهِرهه ومع ذلك فإدّنا تَعتقِدُ أنه إن حََمَمَتْ حو‎ 
فيه صِفَةٌ التقوّى فهو مِن أهلٍ الجتة عامِنٌ» واللَهُ عله بحاله» أمّا مِن‎ 
حَيِثُ الاعتقادُ فإنّنا ترم بأ المؤمِنَ الذي وصَلٌ إلى هذه الرتبةٍ فهو‎ 
مَقظوعٌ له بدُخول الجنّةٍ بلا عذاب.‎ 

)٣(‏ أي إلا إِنْ فسّى فارتڪَبَ ذنبًا فاته يحكم عليه بأنّه ارتڪَبَ 


خُفرًا دُون حفر أي ذنبًا كبيرًا. 


ق 


آنتطع إِلَِهِ سبلا وَمنَكمَرَمَإِنَ أ 
فليس كار ٠‏ 


)١(‏ أراد بذلكَ موافقة المفسرين الّذين قالوا: إنّ لفظ «كُمَّرا في الآية 
يعني لم يشكر الله الذي أنَعَمَ عليه الشّكرٌ الواجبّ فيَحُجّ مع استطاعته 
بل عصّى الله وترَكَ فريضة الح مع الاستطاعة فوَقّع في حُفْرٍ دُون 
الڪُفر التاقل عن الملّة أي وقع في دنب مِن كَبائِر الذّنوبٍ. 

(؟) أي وجب عليه احج ولم ڪج عن هاون لا عن جُحودٍ. 

(0) أي تجوز الصلاءُ حلم القن وخَلفٌ الفاسِقٍ مِن المؤميين معَ 
الكراهة خَلفٌ الفاسق» والمعروف في مذهب الإمام أحمد أنه لا مَصِحٌ 
الجماعةٌ حلم المُسلم الفاجر إلا في الجمعة والعيد. 

(:) أي وال أمور المسليين الذي عْقِدَتْ له البِيعةُ على الوه الق رعي» 
فلا يرح عليه ولا يُنازعه الأمرّ. 

)٥(‏ وهو مُقتبّسٌ مِن حدِيثٍ لرسول الله ه: (أُوصِبِكُمْ بتَقْوَى الله 
وَالسّمْع وَالطَاعَةِ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيا تجَدَعَاه والمعتى أنه لو اسول 
عليكُم عَبدٌ حبَئِيٌ فأَطِيعُوه تخافة إثارة الفئن» فعليكُم بالصَّيْرٍ - 
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يعد أن أخبار الآحاد ثوب العمل ولا وجب اليم 
وأخبارَ الگوائر وجب اللم والعَمل. 

والعَقلُ لا يحَسِنُ ولا يُقبَخْ!" بل الشَّرعٌ يحسَنُ ويُقبخ 

والشرعٌ حاحِمٌ على العَقل. 

والتاش على العّدالةٍ حقّ يَظهّر فيهم الجر خ". 


- والمُداراة فيما لا معصية فيه حى يأق أمرُ الله وقيل: هذا وارد على 
سَبِيل الح والمُبالَغةٍ على طاعة الام لا على الكحقيق» وذلك لِقَولِهِ 
علد «لأَيِبَةُ من فُرَيش). 

)0 أي تُعْبَدْنا بالعمّلٍ به» ولكن لا يَلرّمُ مِنهُ مِنهُ العلم القَطبِي. 

)؟( أي القَطبيّ اليَقِيقّ. 

(©) لأنَ العقل لا يَستقِلُ بَعرفة تفاصيل اير والضّرِّ بل الحكمْ على 
حسّبٍ ما ورد في الشرعء ومِثال ذلكَ أنّ العَقلّ لا تقل بتعرفة وُجوب 
میں صلواتٍ في الوم واللّيلة. 

(؛) والعقلٌ السَلِيمُ شاهدٌ الشرع. فلا يأتي الشّرعٌ بما لا يوافِ نجوّزات 
العقلٍ. 

(5) أي ما يڪو سببًا لسُقوطهم عن مَرتبة العدالة. 


1۰٤ 


والأشياءُ على الإباحةٍ حقى يَقُومَ دلي الحظر» وأموال المسلهِينَ 
ودَبايحُهم حَلالُ إلا ما ينا فيه القحريم. 
ونذكر في هذا الفصل ما حص به هذه الطائِفةٌ أعني الصُوفية 
ذُونَ 0 

يَعتقِدُ أنَ القّقرّ أفضلُ من الت وأنَ المَقِيرَ الصابرٌ الصادِق 
ل من العَنىَ الشاكر”". 


(0 ويثل عل ذلك حديك: ن للع وَجَنّ فَرَضَ فَرَائْضَ فلا 
تُصَمعُوهَا حرم حُرْمَاتِ فلا تَنَتَهَكُوهَاء وَحَّدَ خُدُودًا فلا تَعْتَدُوهَاء 
وگ عَن أشي ين غر فيان فا تا َه ولي الشكوث 
في اوَسَكْتَ عَنْ شيا الشكوت المعهود في الَْلْق الذي يقابل الكلامَ 
لأنَّ کلام الله أرَإيّ أبِيٌ لا يُشبهُ كام المَخِلُوقِينَ فلا يُوصَفْ بسُكوت 
بعد كلام ولا بكلام بعد سكوته بل كلامّه تعالى كلام واحِدٌ لا 
LE‏ سروف إتيا لكر وبوذا اديت 
بمعق الثَرِكِ أي تَرَكَ تحرِيمَ هذه الأشياءَ رَحمَةٌ بكُم. 

() هوحمولُ على مّن كان لا يُصلِحُه إلا المََرُومّن لا يودي ما افرش 
اللّهُ عليه في حال الغِتى ويؤدّيه في حال الفقر. 

(۴) هي مسألةٌ خلافيّةٌ عند العُلماءء والّذي اختاره الإمامُ ابن خفيفف 
هنا هو مذهبٌ كثيرٍ مِن العلّماء» لكن ٳِنِ استوّى رَجُلانِ مِن حيث 
اوی وكان أحدُهما غنِيًا والآخَرُ فقِيرًا فالفقيرٌ له مَزِيدُ فَضْلٍ لِصَيرِه. 


١.ه‎ 


والزّهدُ في اة" فصل مِنهُ في البَعضٍ. 
والؤصول إلى الق مِن غير طَرِيقٍ العبادة نحالٌ. 
والرؤية في دار الدّنيا شال 

والْبوَة أفضَلْ من الولاية. 

ولا يُبْلَعْ إلى دَرجةٍ التبوَةِ بالعلم والعملٍ!*. 


)١(‏ أي في كل حال 

() أي إلى رَى الله تعالى» فين أسمائه عر وجل احق ومعناة الموجودٌ 
الذي لا يجورٌ عدّمّه ولا سك في وُجوده. 

(۳) لأنّ الله عر وجل الله تعالّ لا يُرَى بِالعَينٍ الفانية» قال الكلاباذيّ 
في ١التعرّف):‏ "وأجمّعوا أنه لا يُرَى في الدّني" اه وأمّا سيّدنا محمّد ب 
فقد ری ريّه عرّ وجل بقُوادِه لا بغي رأسه» رءاه عر وجل بلا كيف 
ولا مكانٍ ولا جه ولا شَكلٍ ولا صُورةٍ ولا مُقابَلةٍ ولا مُدابَرَةِ وسيأتي 
الكلامٌ على مسألة الرُؤية. 

(؟) ونون واحدٌ أفضل مِن جميع الأولياء. 

(5) لأنها بِاصْطِفاءٍ مِن اللّه. 


والمعجزةٌ انات والكرامة ارلا 


والفِراسة گسبٌ. 


والمُحَدَّتُ1" والمكله) غير صاحب الفراسة. 


() والگرامة الظاهرة على يد الوَإيّ مُعجزةٌ لني المْتَبَع. 
(۲) فراسةٌ المُتَقِين نوعٌ من الإلهام والمُكاشّفة» وقد يَعِيها المُكامّف أو 


لا يَعِيهاه وقد ذهب كثيرٌ مِن العلّماء إلى بيان كيفيّة كونها كسبيّة 
قن الفراسة ما هوعامٌ» ومنها ما قد يتعلقُ بتوع گسب وتحصيلٍ غير 


(۳) المُحدّث يِن غير الأنبياءِ هُوَ المُلْهَم؛ ولذلك أصل ا 
َحَدٌ لَه عُمراه وكان عُمرَ رضي الله عنه رأسَ أهل الكُشف في هذه 
ار عق قرله كلاذ اق أله لا درون بعد قث هذه 
اة 

6 المكلّم من غير الأنبياء هو الذي ڪا الاتف ملك 0 غيره» 


واف صَوتٌ يُسمَعٌ ولا يُرَى صاحِبه. 


1۰۷ 


ا 8 3 92 9 
والحرّيّة مِن رق العْبودِيّة باطلة» ومن رق التُفوسِيّة جائرزة) 


وَالعُبودِيّة لا مَسقْظ جال“ 


والضفات التدكومة ين العارقن كف وين التريديق 


کے( 


(۱) آي مهما بلَعَ العبدٌ مِن رَفِيع الدرّجاتٍ وگمال ارتب فإته لا يحَظ 
عليه شىءٌ ِن التكاليف الشرعيّة التي وجَبَتْ عليه. 

قال أبو المَعِين النسفي (ت 508ه) في ابحر الكلام): "قال أهلُ الإباحة: 
إذا بَلَعَ العَبدُ في الب غاية المحَبَةٍ سمط عنه العبادةٌ الظاهرةٌ نحو 
الصَلاةٍ والزكاة والح وغير ذلك وكانت عبادئه بعد ذلك الكفكُن 
ويَصعَدٌ بثوره إلى السّماءء ويَدخُل الجتة ويُعَانِقٌ ا لحور العين ويباضِعَهُنَ؛ 
وقال أهلٌ السَّنّة والجماعة: من اعتفّد هذا يَكفْر" اه 

() يعني التحَرّرَ مِن الأخلاق الرّديّةِ والصَفَاتٍ الذَّمِيمةِ. 

(۳) أي لا تسقّط في الدّنيا ولا في الآخرة» أمّا التكاليف مِن صلاةٍ 
وصيام وركاة فإنّها في الحياة الدّنيا. 

(5) أي تَرُولُ ويُعوّضُون عنها غيرها لا أنّها تمد وتبقّى كامِنةٌ فيهم. 
(5) فإذا ترق المُرِيدُ إلى مرتبة العارف قَنِيَثْ منه. 


۰۸ 


واليُجوعٌ بعد الؤصول جار 
يَعتقِدُ أن العَبدَ يُنَقَّل في الأحوال“ حتّى يَصِيرَ إلى نَعتٍ 
الرُوحانيّةا" فيَعلَمَ العَيبَ20» ويُطوَى له الأرش) ويّمْشِيَ على 
ا وب عن الأصار. 


) رُجوعٌ المُريد أو الشالك الذي لم يبلغ الولاية إلى حال س ولو 
إلى الحُفر والعياذً بالله نحن حُصوله» أُمَامّن د ڪل الولاية فلا يرج 
ينها ولا يََقَلِبٌ كافراء وهو الذي ّث عليه الُصوص الشرعيّة» قال 


ےد رس ےو 


الله تعالى: آلآ ت ألا ا حرف عه ر ولاه روت 4. 

0) يُرِيدُ الأحوال التي تَعتّري العبد على اصطلاح الصُوفيّة وهي 
درّجاتٌ مِن الاستغراقٍ في حب الله عر وجل. 

(0) أي حقّ يَبلْعَ درجة الولاية فيكونّ ِن أحباب المَرضِيّ عنهم. 
0( أي يُطلّعُ على بعضٍ العَيب» » فإنّه لا مَكَ أنه لا أحدَّ يَعلّم العَيبَ 
کله إل الله عر وجلَّ: لفل لينف الات وال تيب إل 4. 

(5) فيجتاز المَسافاتِ بخَطْوةٍ خفيفة. 

(1) وقد لا يَبتَلّ حه ولا عله كما حصّل جیش وركاب العّلاء بن 
الحضري رضي الله عنه. 


والشسّكرٌ للمُرِيدِينَ حَوٌء وللعارفِينَ باطِل7"”» وَعَلَباتُ احق عل 
ساكل انلق جاو 
والأحوالُ للمُتويَطِينَ» والمقاماتُ للعارفِينَ» والشَدَةٌ للمُرِيدِينَ. 


والضَّحْوُ أفضلُ من السّكْرٍ("» والإفاقةٌ أفضلُ مِن الاضطلاء. 


)١‏ حى أي موجودٌ واقمٌ مِنهُم» وباطِلُ أي مَنفِيّ لا يحصّل مِنهُم. 
والشكرعند الشُوفية حو حا يعاري ربد فيب عيوب هول عتا 
حوله بسببٍ استغراقه في حبَةٍ الله تعالى» فإِنْ ترف المُرِيدُ فصا عارقًا 
فته يَستغني عن حال الشّكرٍ ويدخُل في حال أخرى أعلّ من السَابقةٍ 
إلى أن يَبلُعَ شُهِودَ المنتهين. 

(؟) يريد أنّ غلبة الحا جائرٌ على طبقاتِ الصّوفيّة الغلاثة. 

9 هنا العا 0 يكرد بع 0 6 
اصح انمه ولمّا کان ا حال e‏ مَقامًا غ أله 
أعل منه درجةً لأنّ المَقامات أعل مِن الأحوال عند الصوفيّة. 

)٤(‏ الاصطِلامٌ هو الوَلهُ الواردُ على القلب الذي يڪن النَفْس تحت 
سُلطانِه فيّستغرِقٌ معه العبدُ في بحر المحَبّة حقّ يَسِلَّبَهِ عن حِسّه. - 


١٠ 


ودُخول العارفٍ في الأشياء" غير قادج في حاله فإدًا صك ا 
لم يضر الادّخان”". 

رطا أذ عصان الأياء شت لكب وفرافة لاي 
ولا جُسمّونَ عُصاةً لعِضْيانِهم بل کقول: 'عصَی ءادمٌ" ولا تقول: 
- قال شيخنا الهرريّ رحمه الله: "الكمّل مِن أولياءٍ الله لا يحصّل هم 
جَدْبٌ يُذْهِبُ عَقَلَهُّم فيُخْرِجَهِم عن وَعيهم بسبّب الوجدٍ فيَقُولوا ما 
يُعارِضُ شرع الله أمَا غير الكل فيَحصّل لهم ذلك وهو مشاه 
لحن المجذابَ القلب على عق لن قلي الل بس الحو 
في قلب كل وَي ولا يَلرّم ِن ذلك عيبو العَقل" اه 

() أي تعاطِيه الأسبابّ المُباحةً في التكسّب وغيره. 

(؟) أمَامَن ذهب إلى تحريم الادّخارٍ مِن الصّوفيّةِ فلّم يَكُن ذلك مِنهُم 
محمولا على مُطلّق الأحوالٍ بل هوفي الادّخارٍ الماع من الإنفاق الواجب 
بلا عُذر. 

(۳) قال الكلاباذيّ في «التعرّف): 'ومُعاتباث الحق (أي اللّه) لَهُم عليها 
إتما جاءَث إعلامًا للأغيار ليعلّموا عند إتيانهم المعاصيَ مَواضِعَ 
الاستغفار" اه. 

)٤(‏ أي في مَقام بيان حقيقةٍ ما حصّل كما أنه يتل قرءانً: لصوام 
ررر أي أخطاأً في ال ع ل ع فر 510 


١١١ 


لا 


هو عا" 


ويَعتقِدُ أن الصَوٌّفٌ ليس بعلم ولا عمّلٍ بل هو صِفة جَلِيَة يحل 
بهاذاث الشرف» وها عل عر وهر ميزان الهلم والعمل. 
ر وعمَّل "» وهو ميزان العلم وا 


- ولا يَحْط مِن قَدْرِهه وكان ذلكَ مِنه عليه السّلامٌ قبل النَبوّة والإرسال» 
فقد جَعَلّه الله رَسولًا إلى حَلقه مِن أولاده بَعدَ هُبوطه مِن الْجنّة. 

(1) لما فيه من إساءة الأدَب» ولأنّه كما أخبّر عنه رَبّهِ عر وجل بقوله: 
امن وکن قتَابَعَليِ4» وحاشاة 

(؟) يعني أ التصوّفٌ ليس جرد عِلم يُدرس أو عمَلٍ يُؤْدّى في وقتٍ 
فيُفرَعَ منهه بل هو مَسِلَّك وينهاجٌ يُسلَّكُ وصِفةٌ يتحلّ بها من اَي 
الي في سيره وأحواله» وتحَّيه هو بتحلي ذاه باطِنًا بالصَّفاءِ واستقامة 


e 


اور عل ها ا وھا رسوا 

(۳) أي لا يَبلُعُ المُريدُ رُتبة المتصوّفين الحقَةً إلا بأته تُحصَلُ للعلم 
مُطَبّق للتعاليم بالعمّل. قال سيّدنا اتيد البغداديّ رضي الله عنه: 
امهنا هذا مَك بأصول الكتاب والشنةا. وقال سيّدنا أحمد الرفاعت 
رضي الله عنه: «لا بُدَ لِكْلّ مَقام مِن عِلم وعمّلٍ وحال). وقال الشيخ 
حيبي الدّين بن عرق رضي الله عنه: «الأمرُ تحصورٌ في علي وعمّلٍ). وقال 
الشيخ عبد الوّاب الشعراني: ١إنّ‏ حَقِيقة طَرِيقٍ القَوم عِلمٌ وعمَلٌ). 


11۲ 


والحصَرّف غير القَقر"» والكّقَوّى غير التصَدّف2". 
ا قير ُن ق ف الآأسياب» وللصوف القصئف27. 
والمَعرفةٌ والإيمانٌ والتَوحِيدُ ليست بأحوالي9). 


ENE 


)١(‏ أي ليس هو عينَ القّقر عند الصوفيّةء ولذلك قال السَهُرَوَرِيّ: 
«العصوف اسم جاع لمَعاني القَقر والرَهدِ م مَرِيدِ وإضافاتٍ لا ڪون 
الرّجُل بدُونها صُوفِيًاا. 

(:) فقد يڪو ن الق متوسّعًا في الملڌاتِ الجائزة ولتي لا يڪون مَعها 
زاهِدًا ولا صُوفِيًا. 

(0) يجري هنا على تعريف أنّ الفقِيرَ عند الصُوفيَّة هو الذي يترك 
التكسّْبَ عِندَ العدّم ويصيِرٌ ويعيش عل القتح والتوكل. 

(؛) هذا جار على أن الأحوال فيوضاتٌ لا تُنال بالاكتساب وأما 
المَعرِفةٌ والإيمان والتّوحِيدٌ فّالُ بالاكتساب. 

(5) الوَجدٌ فيم في القَلبٍ تَضْطَرِبٌ منه الجوارِحٌ لِوْرودٍ وارد مِن شِدَّةٍ 
التأثْر للاستغراقٍ في محبّة الله عر وجل» وهو مُصاحِبٌ للعَبدِ المتقّب 
في الأحوالء والحال ما يرد على القَلبٍ مِن غير تأمّل ولا اجتلابٍ ولا 


11۴۳ 


ومَعرفةٌ المُتعرّفِينَ غير مَعرفة المُعرَّفِين!". 
والسّماعٌ للعارفِينَ جائ وللمُرِيدِينَ باطل »ولیس هو حال ولا 
فرب وتزكه اول عل الجملة لگثرة ءافاټه وغظم فِتكته0). 


اكتّساب: من طرَبٍ أو حَرَنٍ أو عَم أو فرح أو بَسْطٍ أو قَبْضٍ أو شوق 
أو دوق أوانزعاج أو هَيبة أو أذيں أو غير ذلك. 

(0 وهال ا رة العف ومعردة الفعريلل» أما الأول عة 
العارفِينَ ربّهُم على ما يَلِيقُ به وإقرارهم بأنّه صانعٌ المصنوعاتِ وأمّا 
معرفة القعريف فالاستِدلالُ بالمصنُوعاتٍ لمَعرفة الصَانِع أي اعتقاده 
على ما يلِيق به. 

() أي غيرُ مظلوب. 

(۳) أي هومن الأحوالٍ عند الصوفيّة ولا يقال إنّ سماعً القصائدٍ التي 
فيها ذكرٌ الجر والوصل والمُحِبّ قُربةٌ بمُجرّده. 

(؛) والمُرادُ بالسّماع عند الصوفيّة سَماعٌ الأشعار والقصائد بالألحان 
الجائزة والأنغام المُستلَدَّة أو بدُونهاء وهي مُباحة مالم يكن فيها حرام 
أو جارًةً إليه. وقد قسم الصّوفيّة الشماع إلى نوعين: سماغٌ ما فيه كر 
الجتة والتار والترهيب والترغيب وذلك محبوبٌ مرغوبٌ للك وسماعٌ 
القصائدٍ الي فيها ذكرُ الهَجرِ والّصل والبُحِبّ» فإذا سيوا - 
- هذه العباراتٍ تَفَكُرُوا في أنشيهم وأحوالم وانَهَمُوا أنفْسَهُم بالتقصير 


11٤ 


ويَعتقِدُ أن جمِيعَ ما يَجِدُه الواجدٌُ فهو وَجْدّ لا غير" وا لحن مِن 


وراء ذلك20. 


وتحرّك وَجِدُهُم استغرافًا في حُبّ الله وطَيِعُوا أن يدادُوا رُقِيّا في 
الترجات الع عند اللّه. 

فإذا سَيِعُ العارف قصيدةً لمحب يذَكُرُ رد حبيبه له تفكّرٌ في حال 
تفه وتدّكر معاني ارد ونيَّلَ ذلك على تفيه وحاله وانَّهُم نَفسَه 
بالققصير في الظاعة وخاف أن يكون مطرُودًا مِن رحمة الله الخاضة 
بعِيدًا عن رق الترّجات الرَفِيعة. 

ولَمّا لم يخس عل العارف في السّماع مِن مُمْيّرٍ عن الرّقّ ارتصّوه له أمّا 
المُرِيدُ فهو مُبتدِئٌ بالنسبةٍ للعارف فرأوا فيه كما قال الغزاليُ: 'والمرِيدٌ 
الذي يَستضٌٍ بالسّماع أحدٌ ثلائق أكَلّهِم درّجةٌ هو الذي لَم يدرك مِن 
الظريق إلا الأعمال الظاهرة ولم يَكُن له دوق السّماعء فاشتغاله 
بالسّماعِ (أي لِقَصائِد الجر والوصلٍ ونحوها) اشتِغالٌ بما لا يَعييه فإنه 
ليس من أهل الهو فيَلهُوَ ولا ِن أهلٍ الدَّوقٍ فيّتنكَمَ دوق السّماع 
فليَّشتغِل بذِكرٍ أو خدمةٍ وإلا فهو تَضرِيعٌ إزمانه' اه 

)00 يعني أَنّه وار لمق ا 

(؟) يُرِيدُ أن الله الح هو أفاص بذلكَ على قَلِبِكَ» والَقٌ مِن أسماءٍ الله 
قحال وفحتاة لوجر الذى ل جرا عة رلا تك فى تجرد 


11° 


ا ا 0 ))0( ا @# E‏ ا .4 4 3 لد مه 
ومن سَمِحَ بالله كَفْر © ومن سَيِعَ بمَخلوقٍ بمعىّ التفوسِية 


ا 
ويَعتقِدُ أن الواجدّ المُتحقّق تحفوظ7". وأهلٌ العَلّبات يجري 


علّيهم ما يَمُونّهم به الواجباث فان أفاقوا اعادو وإن مَضَوا 


Ea 


() يُرِيدُ بذلكَ تكيلة مسألةٍ تتعلّق بالسّماع عند الصوفيّةء وهوأنّه 
إذا سَمِعَ المرءُ القصائة التي فيها ذكرٌ الوَصلٍ والهَجر بِينَ المخلوقاتِ 
وأحوالهم في ذلك فنَزّلَ وَضْمّ الحوادث عل اللَّهِ عر وجل فقد ڪَمَرَ 
وفي ذلك قال الغزاليٌ في سماع السّالِك: 'فيّنبغي أنْ يَكونَ قد أحكم 
قانُونَ العلم في مَعرِفةٍ الله تعالى ومَعرِفةٍ صِفاته وإلا خَطر له مِن 
السّماع في حَقٍ الله تعال ما يَستجيل عليه ويَكفّْر په" أي إن اعتقَّدَه 
في حَقٍ الله كاعتقاده المُّمَاسَةَ والخلولٍ بي اله وعَبيه؛ والعيادُ باللله. 
(؟) أي من سَِعَ قصائد الغرّلٍ الي لا خيرٌ فيها ولم يأمَنْ على فيه 
الانجرارَ إلى الخرام كان تحت حطر الؤقوع في المُفسّقَاتِ. 

)٣(‏ أي الذي اعتراءُ الوَجدُ ركان راسِحًا في العلم والتّقوّى فهو محفوظ 
مِن الشَطح وتمويهاتٍ الشَيطانِء وقليلُ ما هُم. 

(؛) أي إن أفاقُوا ضمنَ الوّقت. 

(5) كأنْ أفاقُوا في اليوم التالي لم يَقضُوا ما فاتهُم في اليوم الأول حال 
غيبوبة عُقولهم. 


11١ 


والشيطان لا يَعلَمُ ما في قلب العَبد"» وليس له سوى الوَسْوسةٍ 
مه (JS‏ 

مولع 20 . 

ويَعتقِدُ أن التَفْسَ غير الرُوح» والرُوحُ غير الحياء“» والرُوحٌ 


يُفارِقُ الٰجِسَدَ إذا نام“ والحياةٌ لا ثفارقه إلا إذا ماك"» وهي 


تخلوقةٌ كلها . 


- 
س 


() قال تعالى: يتاع الوت مادعا موي ية لوآ ابض آَل 
نا ا تتت فيكمو ]ليب مالي شراق اماي آل 

(؟) أي ذلكَ حَظّه مِن ابن ءادم. 

(۴) المُعتمّد الذي دلّت عليه المُصوص أنّ الكَفْسَ هي الرُوح» قال الله 
تعالى: هيوق الأنشس جرت موتا أي الأرواح» 

)٤(‏ بالرٌوج حَياءٌ البدَنِ. 

)٥(‏ ليس مُراذه أن الرُوحَ الي يها ملَكُ الموتِ تارق البدن عِندَ 
الوم بل يُريدُ بذلكَ الإدراك الذي يڪونُ في اليَمْظانٍ. 

(5) يُرِيدٌُ بالمجياة الرُوح بمعتی التَفْي. 

(۷) أي الجَدنُ والإدراك والرُوحٌ التي بها حياء ابن كَل ذلكَ عَخلوقٌ؛ 
خلاًا لمن قال مِن الزنادقة: إنّ بعص الأرواح أَزليّةٌ لا أُوَلَ اء والعياد 
باللّه ِن الحُفر. 


11۷ 


هذا كما خط ف الوّقتِء وفيه مَقْتَمّ للك" إِنْ شاء الله تعالىء 
ولِيَكُنْ بعد ذلك اعتقادك في التاس الخيرٌ والنُصح والأمانةً 9 
واحدَّرْ فيهم العَدْرَ والخيانة فهي طِباغهه”" 

واعتَقِدُ في نَفْسِك 00 والعداوة/» وفي الشَّيطانٍ العصيانَ 
والمُخالفة حقٌّ تنجو مِنهُما*» واعتَقِد في مَولاكَ المَضْلَ 
والمِنّة”) وسن الك والرّجاءَ ءاخر عَهِرِك بالدّنيا وأُوَلٌ عَهِدِكَ 
بالاخرة فيو لا ب نماك ولا يَقْطعٌ أْمَلَكَ إِنْ شاءَ الله 


ee e 


(۱) أي ما يُرضِيكَ. 

(؟) الذي هو الأصلُ في تحسين اَن بالمُؤين 

6 أي هي غالبة عل كثير مِنهُم. 

)٤(‏ أي احدَّرها واتّهمّها بأنّها تأَمُرُك بالسوءِ وأنّها أعدى أعدائِكَ. 
(5) أي مِن شر الكَفْيس الأمّارةٍ بالسّوء وسر الشّيطانٍ. 

(1) أي أن له الامتِنات عليكَ بجَزِيل اليِعَم من غير وُجوب عليه. 

(۷) قال الحافظ الحوويّ: "قال العلّماءً: معتّى حُسن الطَّنَ تاسوه ان 
طن ائه يمه ويَعفُو عنه. قالوا: وفي حالةٍ الصَّحَةٍ يڪو خائِمًا راجيا 
ويَڪُونانِ سَواء. وقيل: يڪوڻ الخوف أرجََ فا دت أمارات المَوتٍ 
جا اعد 


۱1۸ 


© اودع 
الفلائد 
اعلّم أن هل السََةٍ والجماعة قد أَجمعُوا على أن الحقائق ثابتة 
و ا ول سات العلم هي الحواس الظاهرة 
اقبي وانكية لاد A‏ 
و العالمَ عليه وسُّفْلِيّه خُحْدَتْ يجنيه وأفراده وجواهره 


)١(‏ المئّن الكبرى (لطائف اليئّن والأخلاق)ء عبد الوهّاب الشّعرانَء (ص/700). 
(") حاشية على شرح العقائد النسّفيّة» عصام الإسفراييني» (ص/17). 
(5) القرق بين الفِرّق» أبو منصور البغدادي» (ص/2"0). 


١18 


وان الله له خالقٌ العالّم لا يُماثِله ولا يُشابهه شَىء في ذاته ولا في 
صِفاتِه ولا فعاله"» فليس سُبحائه وتعالل يجسم ولا عرض ° 
بل هو واحدٌ لا شريك له(". 

قَديمٌ لا بدايّة لهء باق لا نِهاية له“ مُرِيدٌ لا عامر له شاءٍ لا 
يكون إِلَّا ما يريد قاور لا کىءَ يُعجِرئ9» عالمُ اليب 


والشّهادة!"» سَميعٌ سمج من غير ادن » بَصِيرٌ بضر من غير 
ل »> مُتكلِمٌ بكلاع واحد ليس حرفي ولا صَوتَ ولا 


)١(‏ إتحاف السّادة المتّقين» محمد مرتضى الرّبيديّء (»/ه؟). 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوّفء ابو بكر الكلاباذي» (ص/٤).‏ 

(۳) الأنوار القُدسيّة عبد الوهاب الشّعران» (ص/١١).‏ 

)٤(‏ أصول الدينء أبو منصور البغدادي» (ص/31). 

(©) الإنصاف فيما يجب اعتِقادٌه ولا يجوز اجهل به» أبو بڪر الباقلاني» (ص/١١).‏ 
(1) العف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ه2). 

(۷) الععرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بحر الكلاباذي» (ص/ه"). الإقناع في 
مسائل الإجماع أبو الحسّن القَطَانء .)٠١/١(‏ 

(۸) الإقناع في مسائل الإجماعء أبو الحسّن القَظّانء .)5/١(‏ 

(9) المصدر السابق. 


عة عي يوم أحدٌ صَمدٌ لَمْ يَلِدْ ولم يُولَده لا تدرك الأوهامُ 
والأفهاة9, مَهُما تَصوَّرْتٌ ببالِكَ فاللَهُ لا يُشْبهُ ذلِكَ» وأنّ صفاته 


س 


بَدِيّة وليسّتُ عين الات ولا غير“ 


ا 


الذامية أرة 


وان الل تعلل کا قبل کل شی وهو مُستَعْنٍ عا سوا فلا 
ريه الجهاث ولا تكتدثه الأرضون والشماواث) وأنّه استوقى 
كننا العد لد كي ا 

أَنّ الله خالق الجواهر والأجسام والأعمالٍ والحركاتٍ 
والسَّكّناتٍ وا ګواطرِ والِيَاتِ ا والحسن. 
وأنَّ للعبدِ مَشِيئةٌ هي تابعة لمشيئة الل ذ قن اا ا 
لق العَبدِ فقد حمَر". 


.)٤٠/ص( التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي»‎ )١( 

(؟) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ه2). 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوّفء أبو بحر الكلاباذي» (ص/۷٣).‏ 

.)55/١( الإقناع في مسائل الإجماعء أبو الحسّن القطَانء‎ )٤( 

(©) القرق بِينَ الفِرّق» أبومنصور البغدادي» (ص۳۲۷). الإرشاد إلى قواطِع الأدلّة 
أبو المَعالي الخُوَيَء (ص/22). التفسير الكبير فخر الدّين الرازيٌ» (445/59). 
)١(‏ إتحاف السّادة المتقين» محمد مرتضى الربيديّ» .)٤٤۸/٩(‏ 

(۷) التعرف لمذهب أهل العصوّفء أبو بحر الكلاباذي» (ص/٤٤).‏ 


1۲۱ 


والاستطاعة توعان: استطاعة سابقّة َة عل الفعل وهي سلامة 
الأسباب والآلاتِ وبها يحُونُ صِحَّة التكليف» واستطاعة 
ُقارنة وهي حقيقة القدرة الي ڪون يها الفِعلُ. 

وَأجمَعُوا أنَّ الله تعالى يُتِيبُ ضلا وَيُعَاقِبُ عدلًا يروف كرما( 
ويْضِلُ مَن يشاء وَيهِدِي مَن يشاء. 

وأنَّتَعذِيبَهُ المُطِيعَ وإيلامّه الدّواب وَتَوجِيعَهُ الأطفال ليس مِنه 
رظ 0 بل اتْصَافهُ بالكّالم ا0 

وَأنّ القُرءان کلام الله عرّ وجل لا يُشيةُ كلام الخلوقين وان 
اللفظ الثتول الذي رل يه جبريلٌ عل سيد الأنبياء والمرسلين 
ليس عينَ الكلام اذاي بل هو عبارة عن اليو تسا ا 


)١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوّفء ابو بحر الكلاباذي» (ص/22). أبكار الأفكار 
في أصول التين» سيف التين الآمديّ» (229/2؟). 

.)٥۷/١( الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطَانء‎ )١( 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوّفء أبو بحر الكلاباذي» (ص/٥).‏ 

)٤(‏ التعرّف لمذهب آهل التصوّف» أبو بكر الكلاباذي» (ص/25). الملل والتِحَل» 
أبو الفتح الشهرستان» .)۸۹/١(‏ نهاية العُقول في دراية الأصول» فخر الين الرازيٌّء 
كوكم ). 


۲۲ 


ووم بمُحڪم الكتاب وَمُتَشابهه ومول کل مِن عِندٍ الله - 
والتشكماث مُق آ۶ الكدانٍ - ره عل وجل عَم كتضيد 
ظواهر المُتشابهات مِن کل وَصف لا يَلِيقُ يجَلالِ. 

وَأ الرَرْقَّ ما يَنفعٌ وَلَوحُحَرَّمَاه والتَىءٌ هُو المَوجُودُ ولو قَدِيًا. 
وأ الَجلّ واد والمَيّتُ مَقعُولُ بأَجَلِ. 

أن الرُوحَ عَْلُوقَةُ حادكة". 

وَأ الله کک اء مُبَصَرِينَ وَمِئّذْرِينَ» فَضَّلَّهِم على سائِر 
العالّمِينَ» ا ءادم» وعاخِرُهم وأَفصَلُهُم محمد صلوات رقي 
وسلامه عليهم أجمعين”» أَيّدَهُم بالمُعجزاتٍ التالَّةِ على 
صدقِهم؛ وَأَنزَلٌ عل بَعضهم كُتُبا 


)١(‏ العف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص//اه). 
(؟) البحر المحيط في العفسيرء أبو حيّان الأتدلبهة .)١‏ 
(؟) أصول الدّين» أبو منصور البغدادي» (ص/1701). 


۲۴۳ 


أله حب لكل مِنهُم الضدق والأمائة والقّطائة والعمّة 
وابلية أ ل علبي لل نا کن ل کب 
نورفي حَقّهم الأعراضٌ الي لا تقدحُ في مّراتيه7" 

وَأ عذابَ القَبِرٍ ونعيمّه وسُوَالَ المَلكينِ والقيامة والبَعتَ 
والخشرّ واليسابَ والييزانَ والصّراط وا لحو والشّفاعَة حَق(". 
أن الجنّةَ واتار حخلُوقتانٍ لا تفتيانٍ ولا كييدانء وأَنَّ العَذابَ 
والتَعِيمَ في القّبرِوَيوم القِيامّة وفي ال تة والتارِ باروج وا ِسَر. 
المُوْمِنِينِ يَرَونَ الله يوم القِيامَة بلا كيف ولا مَكانٍ ولا جهة 

Re ًى‎ 


.)221/1( المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عَطِيَة الأندلسي»‎ )١( 

.)۷٠-1۹/ص( التعرف لمذهب أهل التصوّفء أبو بحر الكلاباذي»‎ )١( 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطَانء (١/:ه-"ه).‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع أبو الحسّن القظانء .)۲/١(‏ أصول الدّين» أبو 
منصور البغدادي» (ص/*7؟). 

(5) المنهاج في شرح صحيح مُسلم بن الحجّاج» محبي الدّين النوويّء .)٠٠/۳(‏ 
التعرّف لمذهب أهل التصوّف» أبو بجر الكلاباذي» (ص)؟؛). 


1۲< 


وان التلايِكة عبادٌ لله مُكرمُوق: ليسوا ذُكُومًا ولا إناقا لا 


يأكلوق ولا رون ولا امون ولا نا کون ولا رن 


لا حضون اللة ما أَمَرَهُم ولون ما ن 


وان الجن موجُودُون, أَبُوهُم الأول إبليسش» وهم مُكلَقُونَ 
مَعَبَّدونَ فينهم الصَالِحَ ومِنهُم الظالح. 

وأنَّ شَرِيعَة سَيّدنا محمّدٍ 4 قد ذَسَحَت ما خالفها مِن الشَّرائِع 
أجمعين! 0 

ون اتا 2 


)١(‏ قال الله تعالى: 8 ومعلا المكيكة آل هر عبد ال تًا أَسَّهِدُوأ 


خَلَقَهُمَ) [سُورة التُخرف: 5]. 


ص رص سسا 


(۲) قال تعاى: سبحو الل اهار لايرو [سُورة الأنبياء: .]٠‏ 


قم 


(۳) قال تعالى: تاها لدی اموا فوأ انتک و الڪ راا وقوه الاس وجار 


س ن ا ےک ا کو ت رہ ا ر سج قد هه د 
لبها ميه غلاظ سداد لايعصوب آله ما مركو يحاون امرون 4 [سُورة 
الگحریم: .[٦‏ 


.)٣٠/٤( أبحار الأفكار في أصول الڌينء سيف التين الآمديّء‎ )٤( 

(©) رَوضة التاظرء ابن قُدامة المقرسي؛ (١/29؟).‏ 

(1) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بحر الكلاباذي» (ص/۷). القّرق بينَ 
الفِرّق» أبو منصور البغدادي» (ص/١٠٠).‏ 


١" 


وأنَّ الكَوسّلَ إلى الله بالدّواتِ الفاضِدَةِ والأعمال الصا َة والكَبَرُكَ 
بآثار الأنبياء والضالحينَ يا 

أن د لرحالٍ بقصد زيارة قمر الت لا وغيره من الأولياء 
والصَاِينَ قُربَةٌ إلى الله(". 

يَنتَفِعُونَ بِدُعاءٍ الأحياءٍ لَهُم وتصدقهم عنهم 
وقراءتهم القُرءان عندهه!”. 

وأنَّ الگحذيرَ من أهل البدّع واجب0. 

وٽا لا نُكَيّْرُ أحدًا من اهل القِبلة يدَّنبٍ ما لم يَسِتَجِلّه. 

وأنّ المَعصِيَة ولو كَبِيرة لا تخرح مُرتَحِبّها ِن الإيمان”*'. 


وان الأموات 


.)1١١/ص( شفاء السّقام في زيارة خير الأنام لك تق الدين السّبكي»‎ )١( 

)١(‏ المصدر السّابق. 

(۳) الإمتاع بالأربعين المُتباينة السّماع؛ ابن حجّر العسقلان» (ص/۷۹). 

(4) قال الله تعالی: وکوک اة یدود بر يارو امرون وَبَنَْوعنٍ 
لسك 4 [سُورة ءال عمران: .]١٤‏ 

(°) شرح رسالة القَيرَوانيٍء ابن ناجي التَنُوخيّء (ص/07). 


١5 


وَأَنَّ الله له لا يَغَفِرُ الكُفرَلِمّن مات عليه وَيغَفِرُ ما دُونَ َلك لِمَن 


کے ام 


ا أسري بالئي 4 وعُرِجَ بشَخْصِه في اليَقَكلَةِ إلى حيتُ 


شاءَ الله مِن العْل7". 


-ه 


وان البيفاق الذي أحذه الله تعالى مِن ءام وَدُرَيّته حَق!". 


وان ظْهُورَ المَهدِيٍ وَخْرُوجَ المسيح وَيِأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَنْرُولَ 

عِيسَى ابن مَريمَ عليه السلام ع سيد وسائرر 

ما أخبّر به التي ئ مِن العَيبِيّات كل ذلك حقٌ 

وأنَ خَيرَ القُرُونٍ قَرْن رَسولٍ الله يله وأصحابه ثمّ الذين يلُوئهم 

ثم الذين يلوتهم9» وأَنّ أفضلٌ الصَّحابَةٍ والخُلّفاء الرَاشِدُونَ 

المَهِدِيُونَ!”» وأنا تعتوف بفضل أهلٍ بّيتِ رَسول الله وأزواجه 

41135 قال الله تعالى: إن َه عفر أن دريو وَيَفْفِرْمَامُونَ َلك لمن‎ )١( 

[سُورة اليّساء: 4۸]. 

)١(‏ العبصير في التين» أبو المظمّر الإسفراييني» (ص/1707). 

الله تعالى: ي اَذ ربك َنْب قم من هوهو دزیر واش کر ل 
لَك فقا هيننا» [سُورة الأعراف: 1076]. 

5( د في مسائل الإجماع» أبوالحسّن القظان» .)٥۸/١(‏ 

(5) المصدر السابق؛ .)69/١(‏ 


أمّها 


ت المؤْمِنِينَ. 
راه يك هل الاس ت اماه ولو مرل ران طلاعة 
الما اله العادل چ 


3 ف قال ا 0-6 8 E‏ 5 
أن عاق ها م ال نا. 


3 5-6 ام 
أن طريق الإمام ا تي البعْدادِي طريق قوي وَأ القَافِعِيَ وأا 
خيظة حقو تنارةا راهة وتعياق دان أنقه السام 1ه 
هُدَى واختلافهم رَحمّة بالأنام. 

وأنَّ اللا جو تَجُورُ حل عل كل بَرِ وفاجر مِن المُسِلِمِينَ. 

وَأنَّ المَسح عَلَ انين جائ رفي الحصّر والسَمَرِ. 


(1) المنهاج في شرح صحيح مُسلم بن الحجّاج: محبي الڌين النوويّ» .)٠٠١/۱١(‏ 
(۲) الإقناع في مسائل الإجماعء أبوالحسّن القَطانء (7:/1). 

(؟) العبصير في الدين» أبو المظفَّر الإسفراييني» (ص/1728). 

)٤(‏ نقلّه عبد القاهر ا-جرجانج في كتابه «الإمامة» وعنه القُرطي. التذكرة بأحوال 
الموقّ وأمور الآخرة» شمس الڌين القُرطيَ» (ص/85١٠).‏ 


۸ 


انلك برطياة ا ار 
المُسلِمِينَ إلى قِيام السَاعَة. 

والحمدٌ لله رب العاليين» وصل الله على سيّدنا محمّدٍ وعلّ اله 
الظاهرين وصَحابَتِه الطَيّبين وسَّلامُ الله علّيهم أجمَعِين. 


۹ 


بيان أهمّية عِلم التَوجيد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
طه الأمين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء ولا ضدٌّ ولا ندّ ولا زوجة ولا ولد له» ولا شبيه ولا مثيل له 
ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له» ولا صورة ولا 
أعضاء ولا كيفية ولا كمية له» ولا أين ولاجهة وللا حيز ولا 
مكان لهء كان اللّه ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان» 0 
تسر أيه لامعال © 4» دوہ المت لاقت 4 تنه رتي عن الجلوس 
والقعود» وعن ا حركة والسكوة وعن الاتصال والانفصال» للا 
يحل فيه شىءء ولا ينحل منه شىء»ء ولا يحل هو في شىء لأنه 
وصف اللّه بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا 
وعظبيها وقائدكا وقرة اعدا كا عيدو ورم و له وكبية وصفية 
وحبيبه وخليله عه وعل 13 رسول شل الصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا حبيب اللّهء الصلاة والسلام عليك يا سيدي 
يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتناء أدركنا وأغثنا 
وأنقذنا بإذن الله يا رسول اللّهء أما بعد عباد الله» أوصيكم 
ونفسي بتقوى الله في السرّ والعلن» ألا فاتقوه وخافوه» يقول اللّه 


۳۰ 


عر وجل في القرءان الكريم يكاي ألذنء اموا وحن اتد 
وا تمو إل وان مس مون © #ويقول الله ر عر وجل 0 ا رسا 


-ه 


عن للت من رَسُولٍ لاف له له لله | إل أَنَأْمَعَمْدُونِ © 4: 
قال سبحانه وتعالى: وھ كاله ود لَه لَه لاهو 4 وقال 
تقدّسّت أسماۋ: « اَل أ 5 إلا تفز نيك 
لومي مومت واه یار مسقل ومنو @)» وقد بوب 


ا رحمه الله تعالى وعنونَ في صحيحه هذه الآية فقال: 
e‏ 0 قدَّم القرءانُ الأصلّ 
على الفرع لكأم كلإ أ4 فالإيمان والتوحيد 
أصل وأساس وهو الحصن ا والركن الركين الذي بدونه لا 
يقبل العمل الصالح» ولذلك قال رسول الله بل «أفضل الأعمال 
إيمانٌ باللّه ورسوله»» وهذه الأفضلية المطلقة» فأفضل الأعمال 
على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله» فهو أفضل من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» وأفضل من قراءة القرءان والصدقات 
ولك ولك ن الأيفان شرك اسا لذ رك مته قل ابال 
الصالحة» وقد قال رُينا في القرءان الكريم: إن ان امنا 
وما للحت @) فالإيمان أولاء وفي ءاية أخرى قال: 

َير الْمؤْمِيِنَ أن يكَمَوْنَ لصحت © )› وقال كلل 


١١ 


«أفضل الأعمال إيمانُ لا شك فيه)» فإذا دخل عليه الشكٌ 
أفسده وأبطله» فلا يعود ولا يبقى الإنسان مؤمئًا إن شك في 
وجود الله تعالى أو في صدق الرسول بل أو في حَقِيّة الإسلام أو 
شكٌ في تنزيه الله» فهذا لا يمكون من المسلمينء لذلك قال رينا 
في صفة المؤمنين» إسَّمَالْمْوِم نَأل ءامو يأسَهوَرَسُولِو ْوَل 
يَرَكَابو4 أي لم يشكوا لأنَّ الإيمان إذا دخل عليه الشك 
أفسده؛ من هنا كان الواجب والفرض اللازم المؤكد الأول 
الإيمان بالله ورسوله» وهذا منهج نبوي وليس منهجًا مستحدنًا 
اليوم» وليس فكرةً ابتدعناها من عند أنفسنا وأخرجناها من 
جيوبناء إنما هذا هو المنهج الذي جاء به محمد وعلّمه كله 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله كله 
فقالوا له: ايا رسول اللّهء جئناك لنتفقه في الدين» فأنبئنا عن بدء 
هذا الأمرما كان»» فكان سؤالهم عن أول المخلوقات» أي عن 
أول هذا العالم وجودًاء وهو سؤالٌ مهم إلا أن رسول الله 6ه 
أجابهم عما هو أهم» أجابهم عن الأولى فقال تَلِ: «كان الله ولم 
يڪن شىء غيره» أي 3 الأزل لم يكن إلا اللهء لا سماء ولا 
أرقن ولا شراءدولا ناعرولا عرش ولا فش ل خاضول مالا 
قال تعالى: هو الأول كرك فعلّمهم الرسول بي ذلك 


۳۲ 


وأكده عليهم مع أنهم يعتقدونه لأنهم كانوا من المسلمين 
ويعرفون التنزيه مع هذا علَمنا اللنهج» سألوا عن مهم فأجابهم 
عن أهم. وقوله كَل كان الله ولم يڪن شىء غيره) يعني ف أث الله 
آل أي أن الله لمكن 1 قلا سكن السا ولا علس عن 
العرش» ليس في جهةٍ واحدةٍ ولا في كل الجهات» فهو تعالى لا 
يحتاج إلى الأماكن أزلًا وأبدّاء هذا هو المنهج النبوي» وهذا 
تعليم الرسول بي للأمة. ثم قال بل: «وكان عرشه على الماء»» أي 
أنَّ الماء هو أول العالم حدوئًا ووجودّاء ثم بعد ذلك خلِقَ العرش. 

وانظر أخي القارئ إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: 
الإنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤق القرءان»» رواه البيهقي في 
السنن الكبرى وسعيد بن منصور في سننه. وقال سيدنا جندب 
بن عبد اللّه رضي الله عنه: «كنا غلمان حزاورة مع رسول الله 
فيعلمنا الإيمان قبل القرءان ثم يعلمنا القرءان فازددنا به 
إيمانًا» رواه البخاري في التاريخ غ الكبير وابن ماجه في سننه 
والبيهقي في السنن الكبرى والبوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: 
الإسناده صحيح). هذا هوالمنهج النبوي الصحيح. 

ولوق عن هيد الله ین عس رض الله عنه أنه قال: «كنا 
نتعلم التوحيد قبل أن نتعلم القرءان» وأنتم الآن تتعلمون 
القرءان ثم تتعلمون التوحيدا» وقول عبد الله بن عمر رضي الله 


0 


عنه هذا كان خطايًا للذين كانوا في زمانه» فكيف بكثير من 
أهل زماننا اليوم الذين أعرضوا عن تعلم علم التوحيد 
والعقيدة» وهذا هلاك كبير. وفي قوله رضي الله عنه «كنا» يشير 
إلى نفسه وإلى غيره من الصحابة» وفيه إشارة إلى أن الصواب هو 
ما كانوا عليه» فهذا تأكيد منه رضي الله عنه على أهمية علم 
التوحيد. 

وانظر رحمك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم 
أبو حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشريف» 
فقد الف في علم التوحيد خمس رسائل» وقال في كتابه الفقه 
الأبسط: «الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام)» يعني أن 
تتعلم أصول العقيدة أفضل من تعلم الأحكام الفرعية. وهذا 
الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الاجتهاد المطلق» ثم إنه كان تلميذ 
الصحابة» وأخذ العلمَ عن قريب المائة تابعي» فتأمل. 

فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن 
الصحابة والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من 
قبلهم» فانظر إلى ما جاء في كتاب «الفتاوى البزازية) أو الجامع 
الوجيز في مذهب أي حنيفة للعلامة محمد بن محمد شهاب الدين 
يوسف الكردري البزازي الذي كان من علماء القرن التاسع 
ال حجريء فقد قال رحمه اللّه: «تعليم صفة الخالق مولانا جل 


١” 


جلاله للناس وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من 
آم الأمورة وغل .الذي تصدروا'للوعظ أن ياشو الاس في 
مجالسهم وعلى منابرهم ذلك» هذا الأصل في المجالس وعلى المنابر 
هذا الأصل). وانظروا إلى ما قاله الفقيه الشافعي ایو تخاشد 
الغزالي في كتابه قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث 
الصفات والعقيدة والتنزيه والتوحيد: «اعلم أنَّ ما ذكرناه في 
ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم للصبي في أول نشأته ليحفظه 
حفطًااء والصبي هومن كان دون البلوع. 

فأين الذين ينتقدون أهل الحق ويعترضون عليهم في 
تكرارهم لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عم الجهل وطمٌ وانتشر 
الفساد» وصار أهل السنة والجماعة كاليتيم الذي لا كافل له 
فتخيل أخي القارئ يتيمًا لا كافلّ له كيف يكون حاله وأمره. 

ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة 
له إجماعًا وهي الصفات الغلاث عشرة التي لطالما تكرّر ذكرها 
في مصنفات العلماءء ولا تكرّر ذكرها في القرءان والحديث 
ونصوص العلماء قال العلماء: يحب معرفتها وجوبًا عينيًاا على 
كل مكلف» والوجوب في هذه المسألة هو معرفة معناها لا أن 
تحفظ عين الألفاظ» وهذا سهل - أي اعتقاد المعنى - فهذا فر 
على كل مكلفه ومن ذكر ذلك أبو حنيفة الذي هو من أئمة 


١". 


السلف وممن بعده السنوسيء وكذلك محمد الفضالي الشافعي 
وعبد المجيد الشرنوبي المالكي» وكذلك جمال الدين الخوارزيء 
ومحبي الدين النووي في كتابه المقاصد» ومفتي يتان الأسيق 
الشيخ عبد الباسط بن علي الفاخوري في كتابه الكفاية لذوي 
العناية وغيرهم من العلماء. 
وصفات اللّه الغلاث عشرة الواجبة له إجماعًا هي: 

الوجود: فاده تعالى يستحيل عليه تعالى العدم» موجودٌ أزلًا 
اجار فته سك 4 أي لا شك في وجوده 
سبحانه» ووجوده تعالى أزلي أبدي ليس كوجودنا الحادثء 
فوجودنا بإيجاد اللّه لنا. 

الوحدانية» أي أن الله تعالى واحدٌّ لا شريك له» فهو تعالى 
واحدٌ في ذاته وصفاته وفعله؛ قال عر من قائل # فل هو اله 
َد © 4. 

القيام بالنفس: أي أنه تعالى مستغنٍ عن كل ماسواه» وکل ما 
سواه محتاج إليه» فالعالم بما فيه لا يستغني عن الله طرفة عين» 
قال عر وجل أله المد © 4. 

القِدّم: بكسر القاف وفتح الدالء أي الأزلية» أي أنَّ الله 
فال اء ارو فسنم عليه ال ادر قال فال 


1 


1۳١ 


خر الت 

البقاء: أي أنَّ الله تعالى لا نهاية لوجوده لا يفنى ولا يبيد 
ولا يهلك ولا يزول فيستحيل عليه الفناء» قال جل جلاله 
«والكجز4. 

القدرة: وهي صفة أزليةٌ أبدية يؤثر الله بها في الممكنات» 
فيستحيل عليه تعالى العجن قال تعالی وَكَنَ شىء 
مُقَتَررَا 4 

الإرادة: أي المشيئة» وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض 
ما يجوز عليه دون بعض وبصفةٍ دون أخرى» فيستحيل حصول 
كوم حلاف معيففه کال قال الله ع ويد ا اوا 
آنا المي @). 

السمع: فالله تعالى يسمع كل المسموعات بدون أذن ولا ءالةٍ 
أخرف» فيستحيل عليه تعالى الصمب» > قال تعالى # وهر 
تيغ » 

البصر: فاللّه تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولا ءالةٍ 
أخرى» فيستحيل عليه تعالى العمى» قال تعالى: صر 4. 

الكلام: أي أنَّ الله متكلم بكلام ليس حرفًا ولا صوئًا ولا 
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لغةء وما نجده في القرءان من ألفاظٍ عربيةٍ إنما هو عبارةٌ عن 
كلام الله الذاقي الأزلي وليس عين الصفة القائمة بذاته الكريم؛ 
قال تعالى وڪن اله موی تيا ©4. 

الحياة: فالله تعالى حي يستحيل عليه تعالى الموت» وحياته 
ليست بروح ودم وعصب» قال تعالى: أل لإ ا لاهو ای 
لقيو ره 4 

العلم: أي أنَّ الله تعالى عالمٌ بكل شىء» فهو تعالى يعلم 
المممكن مكنا والمستحيل مستحيلا والواجب واجبًاء فيستحيل 
عليه تعالى الجهل؛ قال عر من قائل # وَهْوَ ڪل تَىءٍ 
عَيوٌّ@). وعلمه تعالى أزلٌ أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا 
يتجدد. 

المخالفة للحوادث: :أ ي أنّ الله تعالى لا يشبه شيئًا من کل 
مخلوقاته بالمرة ولا بأي وج من الوجوه ولا باي صفةٍ من 
الصفات» يقول الله تعالى اس کین یتر )> وقال الإمام أبو 
جعفر الطحاوي: اومن وصف اللّه بمعنى من معالي البشر فقد 
كفرا. 

هذه عقيدة كل المسلمين» عقيدة جميع الأنبياء والرسلء 
غقيدة الصحابة» وغقيدة السلف والخلف» فمن شك أو توقّف 
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وأنكر صفةً من صفات الله فهو كافرٌ باللّه تعالى كما ذكر ذلك 
بو حنيفة رضي اللّه عنه» وقال سيدنا عل رضي اللّه عنه: امن 
زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق العيرقاء ومن كو الله 
کان كافرًا به. وقد قال سيدنا علي بن إسماعيل أبو الحسن 
الأشعري: «الجهل بالله كفر بها؛ فالذي يقحب اله اد عرقي 
كان أم كبيرًا أوينسب لله الكمية أو الجسم أو الشكل أوالصورة 
أو الهيئة ليس مسلمًا. وقد نقل الإمام عبد القاهر بن طاهر 
التميمى البغدادي أبومنصور في كتابه تفسير الأسماء والصفات 
الإجماع على حفر المجسمة وعل حفر القدرية الذين 
يكذبون بالقدر. 


١ 
ا‎ 


وبعد كل ما نقلناه من ءاياتٍ قرءانية وأحاديث نبويةٍ وأقوالٍ 
للعلماء كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور دينهم أو 
أن نقصّر في ذشر علم التوحيد والتنزيه الذي هو الأصل 
وال ساض. 

وأختم بما قاله الرازي في كتابه مناقب الشافعيء قال رحمه 
اللّه: امن أنكر وذمً وأبغظن علم الكلام - يعني اضول العقيدة 
- فهو كافراء وهذا نص صريحٌ من الإمام الرازي في تكفيره؛ بل 
وزاد قائلا: كافر لا يعرف الله ولا يعرف الرسولٌ ولا اليوم 
الآخرء وهو على دين ءازر» أي مشرك باللّه» فهاك ما قاله الرازي 
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فيمن يذم علم التوحيد علم العقيدة والتنزيه» فلا تلتفتوا إلى 
الغوغاء الأراجيف الذين يهولون الأمر ويقولون: «لا تتكلموا في 
العوحيده لا تتكلموا في العقيدة» العلماء ذموا علم الكلام)» قولوا 
هم: كذبتم» العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة 
وأهل الأهواء» أما علم التوحيد فقد قال فيه الشافعي: «أحكمنا 
ذلك قبل هذا» أي أتقن علم التوحيد قبل علم الفقه والفروع. 
هذا الشافى وهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا 
عبد الله 1 عمر وهذه الأحاديث وهذا الإجماع الذي نقله 
العلماء على أهمية تعلم علم العقيدةٍ علي الكلام الذي اشتغل به 
غلماء أهل السنة وا+جماعة» فناذا يريد المعارضون بعد ذلك؟ 

تمكنوا في علم التوحيد» تمكنوا في علم العقيدة» فإنَّ من لم 
يعرف التنزيه والتوحيد لم يعرف اللّه» ومن لم يعرف الله ليس 
من المسلمين» ومن لم يكن مسلمًا لا تصحّ منه صلاة ولا صيام 
ولا حج» ومن مات على غير الإسلام فإنه يخلد في النارء اللَّهُمَ إنا 
نسألك العفو والعافية في الدّين والدنيا والآخرة. 

والحمد للّه رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على أشرف 
المرسلين سيدنا محمدٍ ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


المقدمة و2 
التّوطئة a‏ 
بيان أنّ عِلمَ التَُوحجِيد هو أفصَل العُلوم ا ل 0 
بيان مَزِيد عِناية السّلّف بعلم الكو ييا 
تتمّة فى بيان نشأة عِلم الكلام 1 1 O‏ 
حُكم تَعلَّم عِلم الكلام والاشتغال به 000000 
ترجّمة الإمام ابن خفِيف (277؟ - ١/الاه)‏ الداع ود ال ا 
ُبْدّة تعريفِيّة بالشّيخ الد كتور جيل حَلِيم الس 0 
اسا المحقّق في رسالة المعتقّد es‏ ا ا أن 
الحديث المُسَلسَّل بالأشاعرة 0 0 
تبرئةٌ الإمام الأشعّري مما فسبّه إليه الوهّابي المفئري سيا 
رسالة المُعتقّد للإمام ابن خفيف ل 
الاد فيما أي عليه من العقائد oo‏ 
بيان أهمّية عِلم التّوحيد 0 0 0000 
فهرس الكتاب ا 00000 E‏ 
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